حياة حيوانات كوكب الأرض من وجهة نظر مؤنسنة» 
تصور الحيوانات وهي تحس وتتأثر وتفكر وتتخيل وتتفاعل 
مع الطبيعة والبشر. 

إنها مجموعة قصص من كل نوع حول حيوانات من كل 
نوع؛ من القطط حتى التماسيح» ومن النمس حتى 
الحماره ومن الحمل حتى الأسدء في محاولة لرصد أهم 
جوانب حياة الحيوانات. قصص تعود إلى آلاف السنوات 
وأخعرى أكثر حداثة. 

وتتضمن المجموعة حكايات شعبية وأساطير عالمية تجسد 
الخرافات البدائية حول ما يدور في عالم الحيوانات» 
وقصصًا عن الحيوانات المستأنسة في الحقل والبيت وفي 
البرية بقلم كتاب قصة مشهورين. 


تصميم الغلاف: مروى يونس 


قصص الحيوان 
(الجزء السادس) 


اطركز القوصى للترجمة 
إشراف:جابر عصفور 


سلسلة عالم الطفل 


المشترفك عن السلة“ محمد الشيحات 


- العدد : ”/ا١١ا‏ 
-- ديئيس بيبير 
-- الطبعة الأولى "٠.٠.5‏ 


هذه ترجمة كتاب : 
512115 راملا ]لام 


اعمعء” 5الروع(] :خا 


حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمركز القومى للترجمة. 
شارع الجبلاية بالأوبرا - الجزيرة - القاهرة. ت: 575010514 - 1041071لا5, فاكس: 51075016001 

10ل0ن) .يلاتن أذا ,عكناه1! مم0 ...اذ ولإملوطه0 انا 

ل2/335455 هه .27354526 - 27354524 تداون. مصطهز8) ا عضن امزعن :لقص ةا 


بطاقة الفهرسة 
إعداد الهيئة العامة لداى الكتب والوثائق القومية 


قصص الحيوان (الجزء السادس) تاليف: دينيس بيبير؛ ترجمة: 
عزت عامر. 
ط١‏ - القاهرة: المركز القومى للترجمة, ٠٠0.9‏ 

ولااص؛ ٠‏ اسيم 

-١‏ القصص الفرنسية 

أ - عامرء عزت (مترجم) 

ب- العنوان 
رقم الإيداع: ٠.٠.9 /١١556‏ 
الترقيم الدولى: 5 - 369 - 479 - 977 - 9/78 

طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


والمذاهب الفكرية المختلفة للقارئ العربى وتعريفه بهاء والأفكار 
التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها فى ثقافاتهم المختلفة, ولا 
تعبر بالضرورة عن رآى المركز القومى للترجمة. 


الملحتويات 


1- فى الحقل والبيت 

ذالققي المطيه 11 01011 
- الماعز زلاتى م م ا 

ورك افك قافن “000 1000 
ث مانن ل[ 000 
باون ا 
- الحمار مسا ل ماد وا م ا 
دع طاتر ا إلى 1 
خكتيناة لنمن الطر اد م 
عتزواق سكن 000 


فى الحقل والبيت 


جويه سترينكر 


الفتى العظيم 


كان يومًا مزعجا. الثلج محتجز فى عمق الشقوق 
والثغور الضيقة والأخاديد. منجرف عند الحوائط 
المقموطة,. يخفى شكل الأرض تحته. وكانت الريح تهب 
عبر المنحدرات. تعوى فى اندفاعهاء والأشجار مثقلة حكم 
عليها بحملها. والأغصان تتكسر تحت الثقل المتجهم. 


وكان الكلب غير مرتاح طوال اليوم. قلقا وهم 
يقسمون الأرض. ويدفعون النعاج إلى الأمام. يحاولون 
توجيهها للعودة بها إلى المزرعة على الثلج الذى أصبح 
بارتفا ع يصل إلى ذيولهاء لذلك كانت الحيوانات تغوص 
بائسة: ففى كل خطوة تحتاج جهادا . 

ولم يستطع أن يعبر عن مخاوفه لسيده. وأصيحت 
السماء المليئة بالثلج مظلمة ومثقلة باللون الكبريتى 
الأصفر على الآفق البعيد. بغموض مع الضوء جعل 
الكلب يرتجف. ودمدم التل لنفسه. بصوت ضعيف لا 
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يمكن للراعى أن يسمعه. لكنه من الارتفا ع بحيث يرعب 
القرافت» ويهعل الكلن كين سديل الانقيان. 
وانحنى موقين فى بخوقه :وجهعليئن: رافضا أن 
يتحرك. وصاح الرجل تجاهه. كارهًا الحالة الجوية 
السيئة ومنزعجا من أن كلبه يختار مثل ذلك اليوم 
ليتلاعب به. وكان يريد أن يعود إلى بيت المزرعة: إلى 
القنائ السا كوو ليان لتقو ةبرو لوق الخوافق: 
واستخدم مرة أداته الخطافية لسحب حيوان إلى 
على سهل صخرى إلى أسفل حيث وقف مذهولاً. فلم 
يكن قد سبق له أن رأى مثل هذا الطقس من قبلء فى 
حياته القصيرة. ومرة كان عليه أن يستخدمه: لمساعدة 
الكلتي:فن القروسدة حرف كان يزارئ اخدود ااعمينا 
وكان الحيوان قد غاص فيه مصدرا نباح رعب. 
فى لحظة تالية. خرج الكلب. واستخدم الرجل أداته 
الخطافية لاختبار عمق الثلج» ووجد طرقا للجانب الآخر, 


| 


ذكنة قبل أن ستل ليها الهذلقل»:ؤاففيف كتلة من الث 
والصخر والطين منهارة من المرتفعات: جامعة قوة دفع 
فى اكحراف:اهميح ابرع فاسوع»هتجها إلى الرحل: 

ونبح الكلب وجرى. تبعه الرجلء فى وضع غير ملائم 
بملابسه السميكة. ونجا من الانجراف الرئيسى لكن 
صخرة ضربت كتفه؛ وأخرىء وهى مندفعة إلى أسفل, 
استقرت بثقلها على ذراعه وهو يقع. وحاول جاهدا أن 
يتحرك لكنه لم يستطع::وزقن عاجرا بيتما استقرت 
حشرة على طعام تتجمع عليه الحشرات. 

وصفر للكلب وأتى موس فى ارتيابء وذيله يتحرك 
ببطء. غير مرحب بالأمرء لكنه كان حائرًا. كان صغيرا 
إلى حد أنه لم يرى الثلج من قبل وكان حسن التدريب. 
وكان يعرف أنه لا يجب أن يتحرك دون أمر سيده. 

حينئذ لعن وين جونيس التدريب القاسى الذى قدمه 
للكلب. تدريب كان يضمن أنه اذا قيل له اجلس على 
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انوا فك (الحالشية اق مهلسن سوندة 31 الويقلق أهرا 
ميشاكبا قزري :مكسفن أ خراقب الكلان الأخرى القطية 
الأغنام. ولا يتدخل أبدًا؛ تدريبًا يضمن أن يعتمد على 
ذكاء سيده وليس ذكاءه الخاص. 

"البيت» يا فتى" قال الراعى. 

لم يستطع التفكير فى أى أمر آخر. إذا ذهب الكلب 
وحيدءا سوف يأتون لمعرفة ما حدث له. وإذا لم يسقط 
الثلج قد يستطيعون تتبع آثاره. إذا لم يسقط الثلج.. 
أغلق وين جونيس عينيه. وصلى لخالقه. وجعل العرق 
حللوو قا كما وعد التسرة الناض معي لذن ملاصيية 
والرطوية التى غمرته. 

تحير الكلب. "البيت' كان أمرا لجرو تستحيل 
السيطرة عليه. وليس لكلب ناضج خرج مع سيده إلى 
. التل. زحف إلى الأمام: وهى يعوى. 
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كان الصوت غاضبًا لكنه لم يصبح صرخة بعد. نظر 
الكلب إلى الأغنام. رمادية على خلفية بيضاء مبهرة؛ وهى 
محتشدة فى بؤسء وفراؤها الصوفى مزدحم متقارب, 
وهى تنتظر صابرة: أن يأتى إليها أحد ليجمعها 
وبرعاها. 

وشتم وين جونيس بينه وبين نفسه. لآن إحدى 
النعاج كان متوقعا لها أن تضع حملاً. وأى حمل يولد 
فى التلج واليرد مقضى عليه الا إذا استطاع أن يذهب 
بها الى الأمان. 

' البيت أيها الكلب' صرخ.؛ بكل ما يمكنه جمعه من 
قوة, وراقب قلقًَا ذيل موس وهو يندفع بين ساقيه؛ وابتعد 
منحنيًا مطاطأ الرأسء خجلاً. غير مدرك أنه معاقب. 

لكن لعل موس كان لا يزال غير مصدق لأذنيه. كان 
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هناك عمل يجب إنجازه. وليس من حق سيده أن ينام 
على الثلج. وعاد جريًا وحاول أن يحفر أسفل الصخرة 
الت اقصهيو سحسنا بوتدهن هومس كان الحيوان 
المسكين يحاول أن يبذل أقصى ما فى وسعه. لكن 
المساعدة يجب أن تأتى من الرجال. 

لقا هقرو راسم كلقي زاب مدهو الى سد 
الجوانب؛ وآذناه شيه مائلتين» وهو فى حيرة. 

"النية فاخ الزاعى: 

عندئذ مشى الكلب لكنه ظل ناظرا إلى الخلفء وعيناه 
قلقتان: كما لو أنه كان يأمل أن يرى سيده واقفا ويتبعه. 
وفوراء بعد أن اقتنع بن ذلك لن يحدثء ركز كل تفكيره 
فى اتباع الدرب إلى المزرعة. 

كان يعرف الطريقء بالرائحة والمشاهدء وبشعوره 
بالأرهنء لكن الرائحة كانت مختفية: ومغالم الأرهن قد 
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زالت. والتلج الناتى' غير المتحطم يكسو كل ما حوله. 
وغاص وتعثرء وخاف من السكونء. ومن عدم وجود 
القلدو و الكيو» العافت لوهم التقو: فش الفا 

وكناة الكثير :فى انتقظارم مكفيك له أنه كان 
تتيكير الوتفكلن: قهنة اعمال هب قروز قا دونه توك ورة 
فى جرف صغيرء وكافح للخروج منه؛ وهو يلهث. وهبط 
مرة إلى الآرض ليستريح. لكن الآمر الذى تلقاه كان بالغ 
القوة. وكان واجبه أن يطيع؛ وعليه أن يذهب إلى البيت. 

ومسح الراعى؛ المستلقى حيث سقطء دموع البرد 
بعيدًا عن عينيه بالآصابع المغطاة بالقفاز, ونظر إلى 
الآغنام. كانت تقف بشكل مائل الى أحد الجوانب, 
اتقو حطيكة الكركة .و الذيول فى ارتم وقوه تهرك 
استدار واحد منها إليه. وربما فى بحثه عن مأوى تحت 
هبوب الثلج الذى غطاه جزئيًاء جاء ووقف بجانبه. 

وتبعته الآغنام الآخرىء مقاومة للريح؛ غير مدركة بآن 
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قدومها يتيح للراعى قبضة على الحياة. وجذب أقرب 
صوف اليه. واستلقت الشاة فى الثلج بجواره. حيث 
وهيها حضور الانسان المألوف راحة. ودفع يديه فى 
الصوف الوافر الذى تفوح رائحته, ونعسء وهو يحلم قلقًا 
يقهوة ساخنة وشريحة لحمء؛ وحلوى وطيق كلية؛ ملىء 
بصلصة مرق اللحم الدافئة. وبيدفء وراحة فناء المزرعة. 
وكل استيقاظ كان يمثل معاناة له الى حد ما. 

كان كلب الراعى فى منتصف طريقه إلى البيت. 
وتسببت الريح فى ابتلال عينيه. ولسعت مقلتى عينيه؛ 
بحم تاه عق زقاكا نل كاك للموعلة باقر 
حول فكه. 

وكان احتياجه للرجالء أكثر منه للطعام. الرجال 
الذين يشجعونه ويساعدونه ويقدمون له المودة. ولم يكن 
تعمل يي الطموفي "الوكش سيف لانن و تتحرلة: 
وكان على درجة كبيرة من الانخفاض على الأرضء بحيث 
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لا يرى العلامة البعيدة جدا للدخان؛ الباعث على السرور 
الصادر من مداخن بيت المزرعة. 

تغلغل فى الدرب المتاكل بسبب المرور المتكرر 
للأغنام والرجال وجرىء كما لو كان فى رحلة ممتعة. 
وكانت الحركة الأكثر تحررًا تعطيه دفمًا. 

وعندما توقف. مجهداء وتنفسه يتصاعد فى الهواء. 
هز رأسه غير مسرور من تلك العلامات المدهشة بشىء لم 

لقد انتهى الدرب. حيث كان الرجال قد انصرفوا 
إلى مزرعة أكثر انخفاضا من الوادى. وبالنسبة إليه. 
كانت الأغنام لاتزال على التلء أحاط بها سقوط ثلج 
نوفمبر المفاجئ المبكر فى غير موسمه. وهى مستلقية 
وبيضاء. وكان الممر الوحيد خاليًا من العوائق حول 
الساحة. حتى يمكن إحضار البقر لحلبه؛. والخنازير 
والدواجن لتغذيتها. 


كان الكلى قد اقترب من المنزل. عندما هبت عاصفة 
ثلجية شديدة. جاءتء بالنسبة إليه» بدون أى إنذار. وفى 
لحظة كان مدفوعًاء وفى استطاعته أن يرى: خلال ثلج 
صلب حيث كانت آثار ثعلب وفاقوم!') وابن عرس. وعلف 
طيور. وتلى ذلك: إصابته بالعمى المؤقت عندما تحركت 
الرقاقات الضخمة: كالدوامة فى الريح وسقطت على 
عينيه وخطمه. وعلى الكتفين والظهرء وعلى الرأس 
والعنق: حتى أنه :هن انفسة مرارا+ ثم جلس فى التلح'نارذ 
الملمسن تشستكهما فى البذاية أخل مخالنه: ثم مخلمين فى 
محاولة ابعاد المادة العالقة الغريبة: التى منعته من الرؤية 
والمركة 

وكان من غير المجدى مواصلة السير. وانحتى 
يظتاط الوانى نهدك استرحكي: مضنا اتعويل الرت 
)١(‏ الفاقوم 5]001: حيوان من فصيلة بنات عرس وخاصة فى الطور الذى يكون 

لونه فيه بنيّا (المترجم). 
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القايجة كن ليها نه و الأشسياه: الكدة تانانفل الف 
أصبحت أقرب وأكثر ألفة. صليل دلو, وأصوات بعيدة 
مكتومة. وخوار البقرة. خلال قيادتها إلى المأوى: ونباح 
كلب. 
وأتاح له ذلك حل اللغز. فنبح بحدة وبصوت مرتفع؛ 
نولكاي الى الترفة الحيفليا وفع وكين ميل 
وأجاب بنباح سار تواصلء حتى بعد آن صاح المزارع 
ناهرًا إياه. 
وعندما استراح ركس استراحة مؤقتة. واصل نبح 
موس من جديد. 
"داميتء إنه موس هناك نادى المزارع على زوجته. 
ووققف فى.مدبكل الممره منخدفا فى الرقتاقات الضخمة 
هران كا لدو . 
ما الذى حدث لوينء اذن؟ . 


20 


وجعلت مير توماس تحدق فى الكلب لا أكثر. لم يأت 
الكلبة وحدو فق فقيل ابداء لم يفوك ذلك مدق كان بخروا : 
لوصوو نك سمي نالشيم ا متاك دان 
عدم الطاعة. وإلا لم يكن.يستطيع أن يرسل الحيوان إلى 
المنزل وحده فى ليلة مثل هذه. 

ا ل ا 0 20 
تقريبًا. والخوف أفقدها صوتها. 

كان المزارع يجلس قبل ذلك مرتديًا سترته. يطلبُ 

أرقامًا عند الهاتف الذى كان الصلة الوحيدة مع 
الجيران. على مسافات بعيدة: لرؤيتهم أو الاتصال بهم 
فى حالات الحوادث. 

تتاله اسل عن تهو وف "قال دلوو نفيك 
لدغامة خهاز الاستقيال: 

"لا يمكنك أن تخرج فى هذه الحالة' دفعت مير شعرها 
الأسود إلى الخلف بيديهاء علامة على الانزعاج الشديد, 
وف ها لأحظة واف 'توفقه هند: البات وكادى: 
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"موسء تعالى هنا يا موسء أيها الكلب الماهر . 

نبح الكلب. ومسترشدا بالصوت زحف على المرتفع, 
منزلقًا على ثلج؛ كان قد تكون على قمة كمية ماء صغيرة 
ظهرت فى الربيع. 

حدق داى فى الليل. كانت الظلمة المتجمعة قد أخفت 
كل شىء والشجرة؛ التى تكون واضحة عادة؛ أصبحت 
شكلاً غامضاء والتى تكون لطيفة مع الثلج؛ بديعة الحسن 
فى النهارء أصبحت حينئذ عدوانية» ورمرًا للطقس الذى 
شل كل الحركات على التل. 

نبح الكلب من جديد. وكانت الظلمة سائدةء وكان 
منخفضا جدءا حتى أنه لم ير أضواء بيت المزرعة؛ التى 
كانت: بالنسبة له. مختفية خلف الحائط المنخفض الذى 
كان قائَمًا. محديًا وغير قابل للاكتشافء مانعا إياه من 
الرؤية. 

'موسء أيها الفتىء تعال هنا الآن". 
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أخدود مختفى وعميق. حاول أن يحفر بمخالبه طريقا 
لللخروع: لكن التلع الناعم كان مشا وسافقظ: ثاركا اناه 
ينتحب خلف الحائط. 
يستخدمه فى حظيرة الأبقار. عندما تكون البقرة فى حالة 
الثلج المتجمعء الذى تلقى ضربات متكررة من حوافر 
البقر. وأصبح مستويًا عجينيًا مطحونًا وذاب وتجمد من 
جديدء حتى أصبح حينئذ؛ مثل نهر جليدىء يهدد الرجل 
مكازكة :مفاهنة 31 :مقرل فى سراق اخطوانة: 
الصوت. وصونه يطمئنه. 

انحنى فوق الحائط؛ وكان يشعر به صلبًا تحت الثلج 
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الوم نياونع كدف قله ون ف الكلبمرقعة ا سو ملي 
خلفية متالقة. وتحرك. وانحنى الى أسفلء وأمسك مؤخرة 
العنق الرخوة وسحب يقوة: وبداً موسء الذى ارتبك 
مسرورا لأنه صار من جديد مع الرجال يئن ويهز ذيله. 
ويلعق يد الرجل فى بهجة الترحيب. 

"أنت لا تفعل ذلك عادة" قال داى؛ عندما أحضر الكلبي 
الى الدفء. ووضع أمامه طعاما. أما موس فقد حدق 
فيه. وتذمر ورفض أن يأكل. 

"سينا الآن :مين الأفضل لك أن تاكل: لخ يمكتنا 
العثور على الراعى الآن" قال الرجلء وهو ينظر إلى 
الخارج فى الظلام حيث الرقائق الثلجية فى حركة 
دوامية. فى خفة الريشء, تنجرف وتتعلق بحظيرة الأبقار, 
ومخزن الحبوب والإسطبل. ووراء رقعة الضوء. كان أحد 
الأفراس يصدر شكوىء وهو خائف من الطقس أثناء 
انجراف رقائق الثلج إلى باب إسطبله شبه المفتوح. 
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ذهب داى لإغلاقه. وهى ينزلق ويسب. وعاد فى الوقت 
المناسب ليرى الكلب؛ ونصف ساق حمل فى فمه؛ وهو 
يندفع بسرعة فى الظلمة. 

'اللعنة أنه اللضن الضبفير" قال غافما لا يلين 
طعامه؛. وياخذ طعامى . 

"هل أنت ذاهب إلى التل؟ سالت مير وهى مشغولة 


عن النالوعة: 


2 
2. 


تدرك واف للمابروهو بتكن إلى لكا وني العامة 
كان الثلج قد أصبح كثيفًاء ويتحرك فى دوامة نحوه: 
ويدور فى اتجاه معاكس إلى أعلى. عندما تهب الريح,» 
وأنصت بعدم سرور إلى صرخة الريح العاصفة. وصوتها 
فى الريك : 

'سيكون اثنان منا مفقودين هناك فى الخارج” قال 
أخير. غير راغب فى مواجهة الحقيقة, لكنه مازال مدرك 
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مسؤوليته تجاه زوجته. والفتية الثلاثة النائمين فى أمان 
فى الدور العلوى. 

"مع أول ضوء' قال: 'سوف أطلب مساعدة من 
وليامس. لا يمكن حتى تتبع أثر الكلب فى الثلج. كل 
الآثار تكون مغطاة". 

كان قلقه شديداء بحيث لا يستطيع النوم. وأزعجه 
التفكير فى الراعى. ربما كان الرجل مينّاء لكن الأكثر 
احتمالاً أنه دفن فى جرف ماء أو سقط على الثلج؛ ليموت 
على بعد بوصات فى البرد القارس. 

ويعد وقت طويل. منذ صعدت زوجته إلى الدور 
العلوى. جلس بجانب النارء وهو يراقب القطط الصغيرة؛ 
وهى تلعب بقشة؛ حملها إلى الداخل من الساحة؛ حذاء 
أحد ماء ويفكر فى المناطق المحفوفة بالمخاطر خلف 
النوافذ. يتمنى لو أنه كان له عمل مفعم بالنشاط فى 
المدينة. غير مرتبط بالماشية, والتلال القاسية الكنيبة, 
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يعمل من أجل حصة صغيرة: كادحا من الأرضء بينما 
رجال آخرون يسمنون من الطعام الذى ينتجه ويلعبون 
بمالهم. ويكسبون بسهولة أكثر بكثير مما يجذيه. 
ونسى كل ما بخص موسء واللحم المسروق. 
كان الكلب يحاول أن يعيد تتبع مساره؛ ليعود إلى 
التل وإلى الرجل الذى يعنى الكثير بالنسبة إليه» أكثر من 
الطعام والدفء. واللحم الذى يقبض عليه بفكيه. أسال 
اللحاب فى فمه. لكنه لم يأخذ ولو قضمة واحدة. اختار 
طريقه بعناية» ليخرج من ساحة المزرعة ويعود إلى التل. 
كانت الريح خلفه؛ وبرغم الثلج كان الذهاب أكثر 
سشيولة: كات هنتاك الن :شيشل من الرائسة مودو على 
الأرضء وتابعه عائداء بصعوبة لأن» رائحة لحم الضأن 
كانت قوية فى أنفه. لكنها لم تخف آثاره المالوفة؛ ولا 
الراتحة الكزنية للثعلبء الذئ التقط رائحة عايرة لكلب 
ولحم واشن محري : تكد كار كودفى اتتططا ره قافنا بل 
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اتحراف“:تلنكى: غطظاه يكاظلة وتركة هائعا يفلؤة العيط 
مها قكن ةودف تست فى التيناة) لمعده أاكدن شهافة 
وأكثر تبصراً, بألا يتم حبسه بهذا الشكل مرة أخرى. 
توقف انهمار الثلج. وظهر القمر من خلال طيقات 
السحة كلق جاللية الأميفن الذى غعظى كل الأثان: 
وأخفى الراعى والاغنام التى حمته. وأخفى الدرب. 
وواصل موس طريقه. فى بعض الآماكن كان 
يجاهد. وعنقه منحنى. ساحبًا كل ساق من الثلج. قافرًا 
يثب هنا وهناكء أكثر فأكثر إجهادا. ومرة بقى بجانب 
شجرة محديةء واستفزه اللحم إلى حد بعيدء لكنه تركه 
وشأنه. لقد جعل فكيه يتآلمان» لكنه واصل طريقه؛ كأنما 
وصل إلى البقعة التى كان الراعى مطروحا فيهاء 
وتوقف ونظر بدهشة إلى الثلج غير المحطم. وبحذر وضع 
اللحم على الأآرض. وشم ما حوله ثم بدا يحفر. ووجد 
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الأغنام والرجل فى تجويف صنعته أنفاسهم. وشعر 
الوفل: الدع كات نهدا جالوات المتكدن» نكفية هل 
يائسة من زيله, غير قادر على فهم سبب عدم ترحييه به 
بعاطفة قوية. 

وان الى اللخه: 

وك :هذ الوق "اكتوى تسريه نمق لعزي كبا قه ابره 
لطمه بسبب المتاعب التى يتسبب فيها. ورآى الراعى, 
الذى كان يراقيه يعينين غائمتين. نصف ساق الحمل 
وحدق فيهاء غير مصدق. 

"أبها "اهدق الزك؛ )مل عدف« الى السك امل 
أن يكونوا قد رأوك" قالء ومد يدًا ليريت على الفراء 
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المبتل. ونزل الكلب بجواره ولعق وجهه. وكانت الاغنام 
أيضا مجهدة من الثلج والبرد» غير ميالة للحركة بالمرة. 
وراقبت موسء بعيون يقظة. لكنها لم تتحرك. وجاهدت 
الشاة التى كانت فى حالة ولادة لكى تضع حملها . 

أخذ الراعى اللحم؛ الذى كان ملوئًا ومغطى بالثلج, 
لكنه سحبه بأسنانه. وقذف الأجزاء الخارجية منه إلى 
الكلب» الذى أخذ مكافأته يشره؛ أثناء نخر الرجال فى 
العظم؛ حيث كان يتضور جوعاء ولم يهتم بما يأكله. 

واقتفى المزارع آشار الكلب فى الثلج بعد ذلك 
بساعتينء. مع رجال من المزرعة حتى الغور. حيث وجد 
اثنين منهم نائمين» وهم يضمان الحمل فى حضنيهما. 
والشاة تحت رأس الراعىء: تقوم يدور وسادة؛ ورأسها 
ممتدة؛ لكى تلحس ابنها. 

حدق داى توماس فيهمء وفى الكلبء الذى جرى 
لتحيته. وفى العظم الملقى منحونًا نظيفًا بجانبهما. 
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أحضر لى موس بعض الطعام" قال الراعى. شاعرا 
بالرضى وهو ينظر الى الكلبء أثناء إزالة الصخرة والثلج 
لوفبعه على الصعيانةالدى كان القوارس السا قد 
دوق مكاي مرج اسك التسكو الاتخمون وله تكن اتسينا 
ذراعهء بأ تتدد تنا الكدمات» سيئة. 
وفى تلك الليلة؛ بعد أن تم تزويده بمكان للنوم فى 
بيع زؤرفة ارلا ا كوكضاي رركا ميو تونانن» الكو واه 
يتحسن ويستريح. راقب وين كليه. وهو يآكل وجية 
"أوه؛ موس » أنت فتى عظيم" هذا ما قاله. واستدار 
الكلب ونظر اليه وكان ذيله يضرب» يدوى هادئى على 


ا 


الازكفينة العملةة فيل اذوه إلى الظدى الت أنه 
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الماعز زلاتى 


إشكاق جأسيقيم منكر 


فى أيام هانوكاه!"). كان الطريق من القرية إلى المدينة 
يصبح مغطى بالثلج عادة: لكن فى ذلك العام كان الشتاء 
لطيفًا. وكانت أيام هانوكاه قد اقترب مجيئهاء ومع ذلك 
تساقط القليل من الثلج. أشرقت الشمس أغلب الوقت. 
واشتكى الفلاحون من أنه بسبب جفاف الجوء قد يكون 
فضي كنوت الكقاءكتناذ وترعنت خا نكن بحديد 5 
وأرسل الفلاحون ماشيتهم إلى المرعى. 
ونالنسية الريفين :تحر الفرا واكان ذلك العام مهنا 
نكل قزنة طويل قو أن ربدم اناغو ؤلاتى: كانت عجوزا 
وتعطى القليل من اللبن. وعرض فيفيلء جزار المدينة 
(؟) هانوكاه لل !1 1121010: عيد مدته 8 أيام فى الخامس والعشرين من الشهر 
الثالث فى التقويم العبرى لإحياء ذكرى النصر عام ١15‏ قبل الميلاد للمكابيين 


(يهودية) (المترجم). 
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كنناتعة علنورايا "1 تمدا لها :ويمكق عيذ لبه توراء 
شموع هانوكاه. وبطاطس وزيت للكعكة البنية(؟). وهدايا 
للأطفال؛ ومتطلبات العيد الأخرى للمنزل. وطلب ريفين 
من ابنه الأكبر آرونء أن يذهب بالماعز إلى المدينة. 

وفهم آرون ما الذى يعنى آخذ الماعز إلى فيفيل. لكن 
كان عليه أن يطيع أبيه. وأزالت أمه لياه الدموع عن 
عينيها عندما سمعت الأنياء. وانتحبت أختا أرون أنا 
وميريام بصوت مرتفع. وارتدى آرون سترته المحشوة 
كاللحافء وقبعة ذات غطاء للأذنين؛ وربط حبلاً حول عنق 
زلاتى» وآخذ معه شريحتى خبز بالجين؛ لياكلهما فى 
الطريق. كان أرون يتوقع أن يسلم الماعز فى المساءء وأن 
يقضى الليلة عند الجزارء ثم يعود فى اليوم التالى بالمال. 


(؟) الجلدر 11001ا8: العملة الهولندية (المترجم). 

(4:) كعكة ©0:1021: كعكة رفيعة مصنوعة من خليط سائل أو شبه سائل من 
الطحين والحليب والبيض يصب على سطح دهنى ويطبخ حتى يصبح لونه بنيًا 
(المترجم). 
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وأثناء توديع العائلة للماعزء ووضع آرون الحبل حول 
عنقهاء كانت زلاتى واقفة متحملة وودودة: كما لم تفعل 
من قبل. كانت تلحس يد ريفين. وهزت لحيتها الصغيرة 
الحنضناء: كانت زلاتى تثق فى اليبس وتغرف انهم 
مطكمو هاا انا ول وزديها اعاء 

وعندما خرج بها آرون إلى الطريق فى اتجاه 
اليقة كاقت الشف فينو عليينا إلى بكو ها لد يه 
أخذها أبدًا فى هذا الاتجاه من قبل. ونظرت إلى الخلف 
مستفهمة. كما لو أنها تساله. "إلى أين تأخذنى؟ . لكن 
بعد لحظة: بدا أنها استنتجت أن الماعز لا يجب أن تطرح 
أسنائلة..وبرغه ذلك كنانالطريق لاانزال سخكلف مرا 
بالحقول الجديدة والمراعى وآكواخ لها أسقف من 
القصب. وهنا وهناك كان كلب ينبح وجرى وراءهماء لكن 
أرون طارده يعصاه. 

كانت الشمس متألقة عندما ترك آرون القرية: ثم 
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تفي لعلقوى تسا كلووت تمان شيفم بد ازاك 
مركز ضارب إلى الزرقة فى الشرقء ونشرت نفسها 
بسرعة فى السماء. وهبت عاصفة باردة فى نفس الوقت. 
طارت الغريان فى مستوى منخفض ناعقة. ويدا الأمر فى 
البداية. كما ل أن المطر على وشك السقوط. لكن بدلاً من 
ذلك بدأ هطول يرد كما فى الصيف. كان الوقت مبكرًا 
فى الصباحء لكن الجوء أصبح مظلما مثل الغسق. وبعد 

كان آرون: خلال سنوات عمره الاثنتى عشرة: قد 
رأى كل أنواع الطقسء لكنه لم يجرب أبدًا ثلجًا مثل 
هذا. كان الثلج من الكثافة. حتى أنه أخفى ضوء النهار. 
وفى وقت قصير كان طريقهما قد تغطى بكامله. 
وأصبحت الريح باردة مثل جليد. وكان الطريق إلى 
المدينة ضيقا وملتويًا. ولم يعد آرون يعرف موقعه. لم يكن 
فى استطاعته أن يرى عبر الثلج المتساقط. وما أسرع ما 
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الحترق البرد سترته المحشوة. 
فى البداية لم يبد على زلاتى آنها أدركت التغير فى 
الطقدو كاتف سن أيه فى صموز'اثلقى عشدرة سد 
وعرفت معنى الشتاء. لكن عندما غاصت سيقانها أعمق 
فأعمق فى الثلج. بدأت تدير رأسها وتنظر إلى آرون 
مسناكلة ويا على عيتتها الرقيقتين أنهنا الاق "مادا 
نحن فى الخارج فى هذه الزويعة؟". كان لدى آرون أمل 
فى أن يأتى فلاح مع عربته, لكن أحدا لم يمر فى ذلك 
المكان. 
أصبح الثلج أكثر كثافة. متساقطًا على الأرض على 
هيئة رقائق كبيرة تدور بسرعة. ولس حذاء ارون من 
أسفله نعومة حقل محروث. وتأكد له أنه لم يعد على 
الطريق. لقد صار تائهًا. ولم يعد قادرا على تمييز الشرق 
فق القوب: ولا الطريق الى القرية أن الدينةوصندرت 
الرياح وعوت؛ مما جعل الثلج يدور بسرعة على هيئة 
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دوامات. وبدا الأمر كما لو أن عفاريت بيضاء تلعب لعية 
المطاردة فى الحقول. وتصاعد غبار أبيض فوق الآرض. 
توقفت زلاتى, لم يكن فى قدرتها أن تسير أبعد من ذلك. 
وأصبحت صعبة المراسء ثبتت حوافرها فى الأرضء كما 
لو أنها تطالب بإعادتها إلى البيت. وتدلت الكتل الجليدية 
على لحيتها البيضاءء وكان قرناها مصقولين بالصقيع. 
لم يكن آرون يريد أن يعترف بالتغيرء لكنه عرف 
كماما فى كفيين "لوقت أنهفنا إذا ال يهداافاها فسيوت 
ماتمضو] عض الوه لفق العاصنقة عارينة كانت 
عاصفة ثلجية شديدة ورياح عاتية. ووصلت كمية الثلج 
اطاط الى ركنتي وكا تله ون امرمكه تون الجا 
يشعر بأصابعه. وبدأً يشعر بالاختناق وهى يتنفس. 
وشعر بأنفه كما لو كانت متخشبة؛ وجعل يفركها؛ ليزيل 
عنها الثلج. وبدأت مناشدة زلاتى تتحول إلى صوت 
مؤزتقع! لقو 'شحيها 'هؤلاء الب الذرن كثق فنهم إلى هفخ: 
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وبداً آرون يصلى لله من أجل نفسه؛ ومن أجل الحيوان 
اليرىء. 

وفجأة وجد ما يشبه تلة. اندهش مما يمكن أن تكون. 
من الذى كدس الثلج على هيئة هذه الكومة الضخمة؟ 
تحرك تجاههاء وسحب زلاتى خلفه. وعندما اقترب منها. 
أدرك أنها كانت كومة حشائش مجففة كبيرة غطاها 
الثلج. 

رأى آرون فورًا أنهما نجيا. وبمجهود كبيرء شق 
طريقه خلال الثلج. كان صبيًا قرويًا ويعرف ما عليه آن 
يفعل. وعندما وصل إلى كومة الحشائش فرغ ملجاً 
مريحا له وللماعز. لا يهم مدى برودة الجو فى الخارج, 
فداخل الكومة يكون دافسًا باستمرار. وكانت الكومة 
طعامًا لزلاتى. وعندما شمتها صارت راضية: وبدأت 
تأكل. وفى الخارج واصل الثلج السقوط؛ وغطى بسرعة 
الممر الذى شقه آرون. لكن صبيًا وحيوانًا يحتاجان إلى 
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التنفسء وبالكاد كان هناك هواء فى مخبئهما. وثقب 
آرون نوعًا من النافذة» خلال الكومة والثلج ونظف الممر 
بحرص. 

وبعد أن أكلت زلاتى حتى شبعتء جلست على 
ساقيها الخلفيتين. وبدت وقد استعادت ثقتها فى 
الأننماة :واكل ازئة «تتزيسقيالخنية والنعين اللكين 01ت 
معه. لكن بعد الرحلة الصعية, كان لا يزال يشعر 
بالجوع. نظر إلى زلاتى ولاحظ أن أضراعها مليئة. 
استلقى أسفلهاء وجعل وضعه بحيث عندما يحلبها يمكنه 
تلقى انبثاق اللبن فى فمه. كان اللبن وافرا وحلوا. ولم 
تكن زلاتى متعودة على أن تحلب بهذه الطريقة؛ لكنها لم 
تقاوم. وبالعكس بدى أنها متحمسة:؛ لآن تكافئ آرون 
نهنا زو اناه" الى ملذة كانه كل هو كطاذ را ومس 
وسقفه مصنوعة من الأكل. 

تنة خلال النافؤة. كان فى استطاعة ارون تلفي 
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نظرة على الفوضى فى الخارج. حملت الرياح آمامها 
ركام الثلج. وكان الجو مظلمًا تماماء فلم يعرف ما إذا 
كان الليل قد جاء قبل ذلك الوقت أم أنها ظلمة الرياح. 
وحمدًا لله أن داخل الكومة من العشب المجفف لم يكن 
باردًا. كانت الحشائش الجافة: وزهور الحقل تفيض 
بدفء شمس الصيف. أكلت زلاتى كثيرًا. وكانت تقضم 
برفق وبشكل مستمرء من أعلى وأسفلء ومن اليسار ومن 
اليمين. يعد ذلك بدا يصدر عنها دفء الحيوانء فعانقها 
آرون. كان يحب زلاتى دائمّاء ولكنها حينئذ كانت مثل 
أخت. كان وحيداء محرومًا من أسرته. ويحب أن يتبادل 
الحديث. وبداً يوجه كلامه لزلاتى. 'زلاتى؛ ما رأيك فى ما 
حدث لنا؟ سيالها. 

'ماااء أجابت زلاتى. 

"لو لم نجد هذه الكومة من العشب المجفف. لكان 
كلانا قد تحجمد متييسنًا الآن" هذا ما قاله. 
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"ما ااء كانت إجاية الماعز. 

"لو استمر تساقط الثلج على هذا المنوال. قد يكون 
علينا أن نمكث هنا عدة أيام . 

1ع نمت ١‏ لاني 

انبا فعيقى :]لاه سال ارون قن حكون من 
الأفضل أن تتكلمى بوضوح". 

"ماااءءماااء. حاولت زلاتى. 

اونا لقكن يها نااك إن م تال ار شوم 7 
يمكنك الكلام. لكنى أعرف أنك تفهمين. أنا أحتاج إليك 
وانك تتختاحتين الى ء النسن هذا فيخيها؟ . 

ا 

غلب النوم آرون. صنع وسادة من بعض الحشائش 

الحافة. وأسند رأسه عليهاء وغفى. وشرعت زلاتى أيضا 
فى النوم. 
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عندما فتح آرون عينيه» لم يكن يعرف هل الوقت نهارا 
أم ليلاً. وكان الثلج قد أغلق النافذة. حاول تنظيفها لكنه 
عندما تقب حتى وصل إلى طول ذرعه؛ لم يكن قد وصل 
بعد إلى الخارج. ومن حسن الحظ أن عصاه كانت معه. 
وكان قادرًا على تحطيم الثلج. حتى وصل إلى الهواء 
الطلق. كان الظلام لا يزال موجودًا فى الخارج. واستمر 
الثلج يتساقط والرياح تعولء بصوت واحد فى البداية: ثم 
بعدة أصوات. كان لها أحيانًا صوت قهقهة شيطانية. 
واستيقظت زلاتى أيضا وعندما حياها آرون: أجابت "ما 
ااء". نعم تتكون لغة زلاتى من كلمة واحدة؛ لكنها تعنى 
أشياء كثيرة. لقد كانت تقول حينئذ» "يجب أن نقبل كل 
ما يهبنا الله - الحرارة» والبردء والجوع: والرضاء 
والنور. والظلمة". 

وكان آرون قد استيقظ جائعا .كان قد أكل طعامه. 
لكن زلاتى كان لديها الكثير من اللبن. 
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مكث آرون وزلاتى ثلاثة أيام فى كومة الأعشاب الجافة. 
وكان آرون يحب زلاتى دائماء لكنه فى تلك الأيام الثلاثة 
أحبها أكثر فأكثر. لقد غذته بلبنهاء وحافظت على أن 
نظلل:داهنا: وأعظةه الساوى يصدرفا وحكن لها الكدين 
من الحكايات. وكانت ترفع أذنيها دائمًا وتنصت. وعندما 
ربت عليهاء لحست يده ووجهه. ثم قالت» 'ماااء . وعرف 
أنها تهنئ: آنا نضا أحيك: 

تساقط الثلج ثلاثة أيام. ومع ذلك لم يكن بعد اليوم 
الأول بنفس الكثافة وتوقفت الرياح. وكان آرون يشعر 
أحياناء أنه لوريكن فتال ضيف أبداء.وان التلع كان 
يتساقط باستمرارء منذ زمن أبعد من أن يتذكره. وكان 
لم يكن 200 أب أو أم أو أختين. كان ابن 
الثلج؛ ولد من الثلج. وكذلك كانت زلاتى. كانت بالغة 
الهذوء فق كومة "اقفن الحفف»«حتى أن أذتيها كانتا 
تصنعان صونًا فى الصمت. ونام آرون وزلاتى كل ليلة 
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وجزءًا كبير من النهار. وبالنسبة لآحلام آرون: كانت كلها 
تدور حول الطقس الدافى. حلم بالحقول الشاسعة, 
والأشجار مكسوة بالآزهارء وبالجداول النقية, والطيور 
المغردة. وفى الليلة الثالثة: كان الثلج قد توقفء لكن آرون 
لم تكن لديه الجرأة لشق طريقه إلى البيت فى الظلام. 
وأصبحت السماء صافية؛ والقمر متالقاء يلقى شبكات 
فضية على التلج. شق آرون طريقه إلى الخارج ونظر إلى 
العالم. كان أبيض اللون. هادنّاء يحلم أحلام التالق 
السحرى. كانت النجوم كبيرة وقريبة. وعام القمر فى 
السماء كما لو كان فى بحر. 

وفى صباح اليوم الرايع: سمع أرون صليل آجراس 
عرية جليد. لم تكن كومة الأعشاب الجافة بعيدة عن 
الطريق. وأوضح الفلاح الذى كان يقود العربة الطريق 
له: ليس إلى المدينة وفيفيل والجزارء ولكن إلى البييت فى 

القرية. وكان أرون قد قرر فى كومة القش الجاف ألا 
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يتخلى عن زلاتى. 

وكانت عائلة آرون» والجيران قد بحثوا عن الصبى 
والماعز. لكنهم لم يعثروا على أى أثر لهما خلال 
انعا عردة كمهفي كوفع قد امويكف ارين 
وأختيه من آجله؛ وظل أبوه صامنًا مكتئبًا. وفجأة, أتى 
أحد الجيران يجرى إلى بيتهم بآنباء» بآن أرون وزلاتى 
آتيان على الطريق. 

حل فرح عظيم على العائلة. وحكى لهم أرون كيف 
وجد كومة القش الجافء وكيف غذته زلاتى بلبنها. وقبلت 
كفا أزورة ولاقىه و المتميدةا شاه وزواتاقنا بطها م خاض 
من الجزرء على هيئة قطع صغيرة؛: وقشور البطاطسء 
التى التهمتها زلاتى بنهم. 

ولم يفكر آحد مرة أخرى فى بيع زلاتى؛ وبعد أن 
توقف الطقس البارد فى النهاية. احتاج القرويون إلى 
شريناه عرو وس اس القر ا عيوة كوم يدها أل 
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هانوكاه. كان فى استطاعة أم آرون أن تقلى الكعك 
الرفيع كل مساء. وحصلت زلاتى على نصيبها أيضا. 
ورغم أنه كان لزلاتى حظيرتها الخاصة كانت تذهب غالبا 
إلى المطبخ؛ تضرب على الباب بقرنيها؛ لتبين أنها متاهبة 
للزيارة وكان يسمح لها بالدخول دائما. وفى المساء كان 
أرون وميريام وآنا يلعبون لعبة الدريدل :0:0 جلست 
زلاتى بالقرب من الموقد, تراقب الأطفال وشموع هانوكاه 
المرتحفة. 

ويحدث أحيانًا أن يسالها آرونء “زلاتى. هل تذكرين 
الأيام الثلاثة التى قضيناها معا؟". 

وقد تحك زلاتى عنقها بآحد قرنيها. وتهز رأسها 

الأبيض الملتحى. ويصدر عنها الصوت الوحيد. الذى 
يعبر عن كل أفكارهاء وكل حيها. 
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ريكى تيكى تافى 


وودياوت كبلنح 


هذه هى قصة الحرب العظيمة التى خاضها ريكى 
تيكى تافى؛ بمفرده فى حمام البيت الصغير فى معسكر 
ل ل لا 
وفسوشونزا لقان السك الى لويدرع أبدا"الن 
منتحنك الأرخضة: لكنه كان يكف داترامغ الحائط: 
مغطبًا له النضائح: لكن ريكى تيكى هو الذى خاض 
المفزكة الكقيقية. 
كاه كما يشنية" انهه مااقطة صضقيرة بفرانة 
وذيله. لكنه يشبه تمامًا ابن عرسء فيما يتعلق برأسه 


(5) الطائر الخياط ل11 121101: يتسم ببناء أعشاشه بطريقة خياطة 
الآوراق معًا بآلياف النياتات (المترجم). 

(1) فار المسك 116 1110151. قارض مائى من أمريكا الشمالية له غطاء بنى 
يستخدم بشكل واسع كفراء (المترجم). 
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الآحمر الوردى: ويمكنه آن يحك نفسه فى أى مكان يريد 
اننا ف أن السهية إو"المقكزف ما مخشار استممالة: 
يمكنه أن يجعل ذيله كالزغب: حتى يشبه فرشاة 
الزجاجة. وكانت صيحته للحرب. عندما كان يجرى 
بسرعة فى العشب الطويل هى: ريك - تيك - تيكى - 
تيكى - تيك! . 
وحدث ذات مرة أن جرفه الفيضان المرتفع فى 
الصيف من جحره. حيث كان يعيش مع أبيه وأمه. 
وحمله؛ وهو يركل بأقدامه وينقنقء إلى أخدود على جانب 
الكلزكوشفا لوخ كرس صغفرة مر العتب عائمة: 
وتشبث بها حتى فقد حواسه. وعندما نجاء كان راقدا 
فى الشمسن الحارة وسط ممن الحديقة: وكان مبللاً دا 
فى الواقع. وكان صبى صغير يقول: ‏ ها هو نمس ميت. 
لنرتب له جنازة . 
الك وار أبن" لمر يك التو اناب نملا كو 
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وأخذاه إلى داخل المنزل» ورفعه رجل كبير بين إصبعه 
والإبهام: وقال إنه ليس مينًاء لكنه شبه مختنق. لذلك 
غطوه فى صوف قطنى. وأدفأوه. وفتح عينيه وعطس. 

'والآن" قال الرجل الكبير (وكان إنجليزيًا انتقل حدينًا 
إلى البيت الصغير).؛ "لا تخيفانه: وسوف نرى ما سنفعل 
به . 

أصعب شىء فى العالم أن تخيف نمسا لأنه نهم 

للفضول إلى حد بعيد. وشعار كل فصيلة النمس هو 
'اجر واكتشف", وريكى تيكى كان نمسا أصليًا. نظر إلى 
الصوف القطنى, ورأى أنه ليس جيدًا للأكل» وجرى حول 
المنضدة. وجلس ونسق فرائه. حك نفسه.؛ وقفز فوق كتف 
الصبى الصغير. 

'لا تخف. تيدى' قال أبوه. 'هذه هى طريقته: فى 
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كسب الأصدقاء. 

'أووه إنه يداعبنى تحت ذقنى" قال تيدى. 

نظئو رككي تدك إلى استعلء سا دين كاف صني 

وعنقه. وجعل يشم عند أذنه., وهيط الى الأرضية». حيث 

'"الرب رحيم' قالت أم تيدىء 'وهذا مخلوق برى. أتوقع 
أن يكون أليفًا فنحن كنا عطوفين تجاهه". 
يرفعه تيدى من ذيله؛ أو يحاول وضعه فى قفص. سوف 
يجرى خارج البيت وداخله. طوال النهار كله. هيا نعطيه 
تيكى كثيرا جداء وعندما انتهى من أكلها. خرج إلى 
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"هناك المزيد من الأشياء التى يمكن اكتشافها فى هذا 
المنزل' قال لنفسه' أكثر بكثير مما يمكن لأسرتى أن 
تكتشفه فى كل حياتها. سوف أبقى بالتأكيد وأكتشف'. 

قضى كل ذلك اليوم يطوف فى المنزل. وكاد أن يغرق 
طاولة الكتابة. وكاد يحرقها بطرف سيجارة الرجل 
الكبير. حيث تسلق حجر الرجل الكبير؛ ليرى كيف تتم 
تيدى إلى السرير» تسلق ريكى تيكى إليه أيضاء لكنه كان 
رفيقًا قلقًا؛ لأنه كان ينهض ليصغى إلى كل ضوضاء 
وأبوه. كاخر ما يفعلانه. ليريا صبيهماء وكان ريكى تيكى 
مستيقظًا على الوسادة. "لا أحب ذلك” قالت أم تيدى, "قد 
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يعض الطفل". "لن يفعل مثل تلك الأفعال” قال الأب. 
'تيدى أكثر أمنا مع هذا الحيوان الصغير من أن يكون 
معه دموء!ا") يراقبه. إذا أتى ثعبان الى هذه الحجرة 
ال 

لكن أم تيدى لم تفكر فى شىء؛ على هذه الدرجة من 
الفظاعة. 

فى الصباح المبكر. جاء ريكى تيكى إلى الإفطار المبكر 
فى الشرفة ممتطيًا كتف تيدى. وأعطوها موزة. وبعض 
البيض المسلوق؛ وجلس على حجرهم واحدا بعد الآخرء 
لآن كل نمس يتلقى تربية جيدة يامل أن يكون نمس البيت 
فى يوم ما وآن تكون له حجرات يجرى فيها. وكانت أم 
ريكى تيكى (التى تعودت العيش فى بيت الجنرال فى 
سيجوولى) قد أخبرت ريكى؛ بحرص: ما الذى عليه أن 


60 الدموم 0011010170 كلب صيد زو وبر وأذنين متدليتين وفكين 
مرتخيين وحاسة شم قوية (المترجم). 
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يفعله إذا حدث أن التقى رجلاً أبيض. 

ثم خرج ريكى تيكى إلى الحديقة؛ ليعرف ما الذى 
يجب رؤيته. كانت حديقة واسعة. نصفها مزروع تقريبًا 
بشجيرات منخفضة. فى حجم أزهار بيوت الصيف فى 
مارشال نيل: وأشجار الليمون والبرتقال. ولفيف من 
نياتات الخيزران: وأدغال الحشائش العالية. لحس ريكى 
تيكى شفتيه. "هذه أرض صيد عظيمة" هذا ما قاله, 
وأصبح ذيله مثل فرشاة الزجاجة عندما فكر فى ذلك, 
وجعل يشم هناء وهناك حتى سمع أصوانًا بالغة الحزن 
فى شجرة شوكية. 

لقد كان دارزىء الطائر الخياط: وزوجته. كانا قد 

أقاما عشًا جميلاً بجذب ورقتى شجرة كبيرتين معا 
وربطاهما من طرفيهما بألياف. وملا التجويف بقطن 
وزغب ناعم. وكان العش يتارجح متذبذبًاء عندما يقفان 
على طرفه؛ ويطلقان الصيحات. 
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"ما الذى حدث؟” سال ريكى تيكى. 
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السويا ساق كناما "كال ررقي "اكه هعفا رن سكم 
من العش أفمق: وأكله ناج . 
لكننى غريب هنا. من هو ناج؟ . 

اكتفى دارزى وزوجته بالانكماش خوفا فى العش 

الدغل صدر صوت هسهسة صوت رهيب مجرد من 
الفاطلفة: عوك ويك فلك بك رن اللف ششاقة دمن 
الممتدتان بالقرب من رأس ناجء ثعبان الكويرا الضخم 
إلى الذيل. وعندما رفع ثلث طوله تماما عن الأرضء ظل 
نتهرك مكار ذا! الى "الأقا دو إلى الخلف: :قاما كما يتوارن 
عنقود هندباءة) فى الرياح» ونظر إلى ريكى تيكى بعينى 
(4) هندباء أو طرخشقون 0:012001108: نبات أوراسى من الفصيلة المركبة 

ذو رؤوس أزهار صفراء وآوارق متشعبة (المترجم). 
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الثعبان الشريرتين اللتين لا تغيران تعبيرهما أبداء مهما 
يكن ما يفكر فيه التعبان. 

"من هو ناج؟ قال الثعبان. "أنا ناج. لقد وضع الرب 
براهماء علامته على كل شعبنا عندما نشر أول كويرا 
طيتيه بالقرب من رأسه. ليحمى براهما من الشمس 
عندما كان نائماً. 

ونشر طيتى رآسه إلى أقصى حدء ورأى ريكى تيكى 
العلامة الرائعة على ظهره والتى تشبه تمامًا جزء الفتحة 
فى أداة تثبيت من كلاب وفتحة. أصيب بالخوف للحظة: 
لكن كان من المستحيل لنمس أن يظل خائَفًا لأى فترة 
زمنية. ورغم آن ريكى تيكى لم يقابل أبدا من قبل كويرا 
حيًا. كانت أمه قد غذته ببعض منه مينًا. وكان يعرف أن 
عمل. كل حيوانات النمس اليالغة فى الحياة. أن يحارب 
التعابين وياكلها. وكان ناج يعرف ذلك أيضاء وفى عمق 
قلبه اللامبالى كان خائفا . 
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"حسنًا” قال ريكى تيكى؛ وبداً ذيله يرتفع كالزغب مرة 
أخرىء "علامات أو لا علامات» هل تظن أن من حقك أن 
تأكل فرحًا سقط من عش؟' 

كان ناج يفكر بينه وبين نفسه. ويراقب أقل حركة 

صغيرة فى الحشائش خلف ريكى تيكى. إنه يعرف أن 
حيوانات النمس فى الحديقة تعنى الموت أجلاً أو عاجلاً 
بالنسبة إليه وإلى فصيلته. لكنه كان يريد إخراج ريكى 
تيكى من أرضه. لذلك خفض رأسه قليلاً ووضعها فى 
أحد 5 

'دعنا نتناقش" قال. "أنت تأكل البيض. فلماذا لا اكل 
أنا الطيور؟ . 

'خلفكء, انظر خلفك غنى دارزى. 

كان ريكى تيكىء: يعرف ما هو أفضل من إضاعة 
الوقت فى التحديق. قفز إلى أعلى فى الهواء إلى أقصى 
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ما يمكنه. وبالضبط أسفله. كانت تنز رأس ناجايناء 
زوجة ناج الشريرة. كانت قد زحفت خلفه بينما كان 
يتكلم. لتقضى عليه؛. وكان قد سمع صوت هسهستها 
الوحشية؛ عندما طاشت ضريتها. ثم هبط فوق ظهرها 
تقو ا نولو كا تهنها' أكنى هر الالكاق تن عرف هده 
هى اللحظة المناسبة؛ لتخطيه ظهرفا بعضة واحدة: لكذه 
كا جكا كفا من لوه الخبؤية اللوكوة "| لرهية للكوونا د لفك 
عض بالفعل. لكنه لم يستمر فى العض وقنًا كافيًاء ثم 
قفز بعيدا عن الذيل الرشيق؛ تاركًا ناجاينا جريحة 
وغاضية. 

'أآيها الشريرء أيها الشرير دارزى” قال ناج وهو 
يتحرك بسرعة إلى أقصى ارتفاع يمكنه الوصول إليه 
نحو العش فى شجيرة الشوكء لكن دارزى كان قد بناه 
بعيدا عن متناول الثعابين. فلم يستطع الكويرا سوى 
التأرجح إلى الأمام وإلى الخلف. 
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وشعر ريكى تيكى بأن عينيه أصبحتا حمراوتين 
وساخنتين (عندما تصبح عينا النمس حمراء فإن هذا 
يعنى أنه غاضب).؛ وجلس إلى الخلف على ذيله وساقيه 
الخلفيين مثل كنغر صغيرء ونظر إلى كل ما حوله. 
وأصدر أصوانًا قصيرة وسريعة؛ مليئة بالغضب. لكن 
دان الهاننا" 6 توكو لكلف فى الس نشي هرما كان 
ضربة ثعبانء فإنه لا يقول شينًاء ولا تصدر عنه أية 
إكناؤة قزل على :ما 'بموفهلة معد اللن ول توت رئكن تكن 
بمتابعتهما؛ لأنه لم يكن يشعر بالثقة فى قدرته على 
التعامل مع ثعبانين فى نفس الوقت. لذلك هرول الى ممر 
الحصى بالقرب من البيت. وجلس يفكر. كان أمرًا جادا 
بالنسية له. 

إذا قرآت الكتب القديمة حول التاريخ الطبيعى, 
مكرفة اتهن أنه اتتهوة يعن أنه عترنا يجاني :قسن :تقنانا 
ويحدث أن يتلقى عضة:؛ فإنه يجرى بعيداء وياكل بعض 
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العشي الذى يشفيه. هذا ليس صحيحا. فالفوز يتعلق 
فقط بسرعة النظر وسرعة القدم, ينفخ الثعبان تجاه قفزة 
النمسء - ويما أن أية عينء لا يمكنها ملاحقة حركة رأس 
ثعبان عندما يسدد ضربته. فإن ذلك يجعل الأمور أكثر 
إثارة للدهشة من أى عشب سحرى. وكان ريكى تيكى 
يعرف أنه نمس صغيرء وجعله ذلك أكثر رضى عندما 
يفكر فى أنه استطاع الهروب من ضربة من خلفه. 
وأعطاه ذلك ثقة فى نفسه. وعندما جاء تيدى جاريًا 
هابطًا إلى الممر. كان ريكى تيكى مستعدًا لتلقى التدليل. 

ولكن بمجرد انحناء تيدى أجفل شىء قليلاً فى 
التراب. وقال صوت خافت جدا: 'انتبه. أنا الموت". لقد 
كان كارايت» ثعبان التراب البنى الذى يكمن لانتهاز 
الفرصة على الأرض المتربة. وعضته فى خطورة عضة 
الكويرا. لكنه من الصغرء بحيث لا ينتبه اليه أحدء لذلك 
هو أكثر أذى للناس. 
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صارت عينا ريكى تيكى حمراوين من جديد» وتراقص 
فى مواجهة كارايت باهتزازات غريبة. حركة التارجح تلك 
التى ورثها من فصيلته. وتبدو مسلية جدًاء لكنها مشية 
على درجة من التوازن المتقن؛ حتى يمكنك الطيران 
انطلاقًا منها بأى زاوية تريدهاء وفى التعامل مع الثعابين 
تعتبر ميزة. ولو أن ريكى تيكى عرف فقط. وهو يقوم 
حول أكذو مقطو تفن يتنا قا نلعن زلا كا نامض كا فيال 
الصغرء ويمكن أن يتراجع بسرعة كبيرة)» أنه بدون أن 
يعضه ريكى بالقرب من خلفية رأسه. يمكنه أن يقوم 
بالضربة المرتدة فى عينه أو شفته. لكن ريكى لم يكن 
يعرف: كانت عينيه حمراوين: وكان يتأرجح إلى الأمام 
وإاى الالقيي تيم نا جناميةا يديه جاب للقت 
ضربة كارايت. وقفز ريكى جانبيًاء وحاول أن يكثر من 
حركقة لكت الوانى القوانىالوستاوى الصف الشتوير 
ضرب بسرعة على بعد ضئيل من كتفه. وكان عليه أن 
يقفز على الجسمء وتبع الرأس عقبيه عن قرب. 
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وصاح تيدى فى اتجاه الييت: 'أوو: انظر هنا! تنمسينا 
يقتل ثعبانا'. وسمع ريكى تيكى صرخة من أم تيدى. 
وجرى آبوه خارجا ومعه عصاء وبمجرد وصوله كان 
كارايت قد اندفع هاريا عندئذء يعيدا جداء وكان ريكى 
فتك نكن افطلة نع د كاة وى دور القيوا سرف 
رأسه حتى مسافة معينة بين ساقيه الآماميتين وهو يعض 
أن يآكله من الذيل» كما هى عادة فصيلته فى الغذاى. 
عندما تذكر أن الوجبة الكاملة تجعل النمس بطينًا وإذا 
كان يريد أن تكون كل قوته وسرعته جاهزتينء يجب آن 
يحافظ على نفسه نحيفا. 
عندما ضرب والد تبدى كارايت الميت. 'ما فائدة ذلك؟” 
فكر ريكى تيكى. "لقد أجهزت عليه تماما". وعندئذء حملته 
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أم تيدى من التراب واحتضنته. صائحة بأنه قد أنقذ 
تيدى من الموت» وقال والد تيدى؛ أنه كان عناية إلهية, 
ونظر تيدى إلى المشهد بعينين مرعويتين. وعلى العكس, 
كان ريكن فشكن مسيوورا من كل الجلبة. التى لم يفهمها 
بالطبع. ولعل أم تيدى قد وجدت, أنه من المناسب أيضا 
أن تويخ تيدى على اللعب فى التراب. وكان ريكى يثابر 
على أن يجعل نفسه يستمتع. 
وكواقلن اللجلة لكان الما وهو عقي وكا ؤهناك 
بين زجاجات النبيذ على المائدة. كان فى استطاعته أن 
يحشو نفسه ثلاث مرات بآشياء لطيفة. لكنه تذكر ناج 
وناجايناء وفكّر آنه مما يدعو إلى السرور جدا أن تربت 
عليه آم تيدىء وتتجهم فى مواجهته. وأن يجلس على 
كتف تيدىء وأن تحمر عيناه أحيانًاء وقد ينطلق فى 
حمله تيدى إلى الفراش. وأصر على أن ينام ريكى 
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تيكى تحت ذقنه. وكان ريكى تيكى من حسن التربية: 
بحيث لا يعض أو يخدشء ولكن بمجرد أن نام تيدى؛ 
خرج إلى مسيرته الللية حول البيت» وفى الظلام جرى فى 
اتجاه شوشوندراء فأر المسك. يتسلل بحذر حول الحائط. 
وكاق شوشونيواحيوانا ضصغيرا باتساء كان ينتحب 
ويسقسق طوال الليل. محاولاً اتخاذ قرار؛ للجرى فى 
منتضنك الحخرة: لكنه أبدا الوحففل ذلك: 

اله تفتلت كال متوسوسراء وسو بيك تقريا: 
'ريكى تيكى لا تقتلنى . 

"هل تظن أن قاتل ثعابين يقتل فآر مسك؟ قال ريكى 
تركتفا .» 

"هؤلاء الذين يقتلون الثعابين تقتلهم الثعابين قال 
شوشوندراء أكثر حزنًا من أى وقت مضى. 'وكيف لى أن 
أتاكدء أن ناج لن يخلط بينى وبينك فى أحد الليالى 
المظلمة؟ . 
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"ليس هناك أقل خطر" قال ريكى تيكى. لكن ناج فى 
الحديقة. وأنا أعرف أنك لا تذهب إلى هناك" . 

'قال لى ابن عمى شواء الفارء 0 قال شوشوندرا ثم 
5 ْ 

"ماذا قال لك؟” 

'هش! ناج فى كل مكانء يا ريكى تيكى. يجب أن 

'لن أفعل - لذلك يجب أن تقول لى. بسرعة. يا 
شوشوندراء والا سوف أعضك! . 

جلس شوشوندراء. وبكى حتى تدحرجت الدموع على 
سنالقهر:"زنا شحهن تقيو عد ا "مكنا اننع لمكن 
لذئ أددًا ما'يكفى من القوة؛:لكى أجرئ إلى 'منتخصف 
يا ريكى تيكى؟ . 


067 


أقضيت يكن شيكن: كان البنت هادنا مثل! السكون: 
لكنه ظن أن فى إمكانه التقاط أكثر أصوات الخريشة 
خفونًا فى العالم, - صوت فى خفوتء ما يصدر عن 
دبورء يسير على زجاج تقسيم نافذة. - الخريشة الجافة 
لحراشيف تثعبان على مبنى طويى. 

"هذا هو ناج أو ناجاينا" قال لنفسه. "وهو يزحف فى 
قناة الحمام. أنت على صوابء: يا شوشوندراء يجب أن 
أتحدث مع شوا . 

تحرك خلسة إلى حمام تيدىء لكن لم يكن هناك 
شىء.: ثم إلى حمام أم تيدى. وفى قاع الحائط الناعم من 
الحص والرملء كانت هناك طوية» تم نزعها لعمل قناة لماء 
الاستحمامء وعندما تحرك ريكى تيكى خلسة بجوار 
الحاجز الأسمنتى للبناء الحجرى؛ حيث تم وضع حوض 
الاستحمام. سمع ناج وناجاينا يهمسان معا فى الخارج 
ف شنو القمن: 
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"عندما يخلو البيت من الناس" قالت ناجاينا لزوجهاء 
'سوف يكون عليه أن يذهب بعيدًاء عندئذ سوف تكون 
الحديقة ملكنا من جديد. اذهب فى هدوء. وتذكر أن 
الرجل الكبير الذى قتل كارايت» هو أول من يجب أن 
تلدغه. حينئذ عليك أن تخرج وتخبرنى,. وسوف نصطاد 

' لكن هل أنت متاكدة من وجود ما نكسيه. بقتل 
الناس؟" قال ناج. 

اك كنيع عتتييا: ١‏ مكونق سينا شين فى | اميك 
الصغيرء هل سيكون هناك أى حيوانات نمس فى 
الحديقة؟ وكلما كان البيت الصغير خاليًا كلما كنا ملك 
وملكة للحديقة. وتذكر أنه بمجرد فقس بيضنا فى فرشة 
البطيخ (وقد يحدث ذلك غمدا)ء سيحتاج صغارنا لحجرة 
وهدوء. 
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"لم أفكر فى ذلك" قال ناج. '"سوف أذهبء لكن لسنا 
فى حاجة لأن نطارد ريكى تيكى بعد ذلك. سأقتل الرجل 
الكبير وزوجته. والطفل إذا استطعت, وأعود فى هدوء. 
عندئذ. سيصبح البيت الصغير خاليًاء وسيغادره ريكى 

شعر ريكى تيكىء بوخز فى كل جسمه؛ مع غضب 
وكراهية. عندما سمع ذلكء ثم خرجت رأس ناج من 
القناة. وتبعه جسمه البارد» الذى يصل طوله إلى خمسة 
أقدام. ومع غضبه؛ كان ريكى تيكى خائَفًا جداء عندما 
رأى حجم الكويرا الضخم. لف ناج نفسه؛ ورفع رأسه. 
ونظر فى الحمام فى الظلام: وكان فى استطاعة ريكى؛ 
أن يرى عينيه تلمعان. 

"الآن إذا قتلته هناء سوف تعرف ناجايناء وإذا قاتلته 
على الأرضية المفتوحة. ستكون السباقات فى صالحه. ما 
الذى يجب على أن أفعله؟". قال ريكى تيكى تافى. 


0 


تموج ناج هنا وهناك. ثم سمعه ريكى تيكى؛ يشرب من 
أكبر إناء ماء كان يتم استخدامه لملء حوض الحمام. 
نظف قال القع ة الاق عنسنا امل كارايت» 
كان لدى الرجل الكبير عصا. وربما لا يزال يحتفظ بهذه 
العصاء ولكن عندما يأتى ليستحم فى الصباح لن يكون 
معه عصا. سأنتظره هنا حتى يأتى. ناجاينا - هل 
تسمعيننى؟ - سوف أنتظر هنا فى هدوء. حتى حلول 
النهار". 

لم تكن هناك أية إجابة من الخارجء عندئذء عرف 
ريكى تيكى أن ناجاينا ابتعدت. لف ناج نفسه إلى أسفل, 
لفة لفة. حول الجزء المنتفخ من قاع إناء الماء. وظل ريكى 
تيكى هادنًا مثل ميت. ويعد ساعة بدأ يتحرك. عضلة 
عضلة؛ نحو الإناء. كان ناج نائمً؛ ونظر ريكى تيكى إلى 
ظهره الضخم. متسائلاً حول المكان الأفضل لقبضة 
جيدة. "إذا لم أحطم ظهرة فى أول وثبة" قال ريكى؛ قد 
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قينا لاحتفرارنفى الققان.< ارو ريك" “نظن إلى 
سمك الرقبة تحت الطيتين» بالقرب من الرآأسء لكن ذلك 
كان كثيرًا بالنسبة له وقد تجعل عضة بالقرب من الذيل 
ناج متوحشا. 
"يجب أن يكون الرأس” قال فى النهاية, "الرأس فوق 
الطتة وعتدما اسل :الي الاانحت أن اتركهيفلت" . 
حينئذ قفز. : كان الراس:ظاهرا يعض الشئء من انا 
ل ا 
ريكى ظهره على انتفاخ الإناء الفخارى الأحمر: لكى 
يجذب الرأس إلى أسفل. وأتاح له ذلك كسب ثانية 
واحدة. واستغل هذا الكسب الى أقصى حد. ثم جعل 
يضرب بعنفء وبشكل متكرر هنا وهناكء كفار يهزه كلب 
- هنا وهناك على الأرضية: إلى أعلى وإلى أسفلء وحول 
لكا .فى دوائر واسعة. 7 عينيه كانتا 0 و 


72 


المغرفة المعدنية وطبق الصابون وفرشاة الجلد. وارتطم 
بالجانب القصديرى من حوض الاستحمام. ومع 
استمرار قبضته. قارب بين فكيه بشكل أكثر فاكثر 
احكامًا؛ لتتاكن أن الكوبرا قد:تخطم بحتى الموت» ومن 
أجل شرف فصيلته. فضل أن يتم العثور عليه. وأسنانه 
مثبتة فى جسم الثعبان. وكان دائخاء متأدّاء وشعر بأنه 
يوكحق :مقت الآرضبال: عنده :اكقدن شبئه مل قصيف 
الرعد خلفه تمامًا. وضربته ريح حارة طائشة:؛ وتركت نار 
حر الاعلؤية على قزائه كان الزيكل الكديو: كو نشكا 
بسبب الضجيج. وأطلق ماسورتى بارودة صيد على ناج 
خلف:طكن الراس :قماما: ظ 
واصل ريكى تيكى القبض وعيناه مغلقتان. حيث 
تأكداله الآن تعاماء أن التعيان :مات واف الراس د 
يتحركء ورفعه الرجل الكبيرء وقال: إنه النمس مرة 
أخوي: الس القن أنقن الشف الضحقير خياقنا الأ 
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وجاءت أم تيدى بوجه شاحب تماماء ورأت ما تبقى من 
ناج» وسحب ريكى تيكى نفسه. إلى حجرة نوم تيدى؛ 
وقضى بقية نصف الليلة يهز نفسه بشكل رقيق ليعرف 
ما اذا كان قد تحطم بالفعل إلى أربعين قطعة. كما 

عنونا فى النهارم كان اعون الفتسون لكنه كا و اله 
اللسدووى وهنا دلي "الأورسيكاة ال عنامي وانها يها لكي 
أمرهاء وسوف تكون آسواً من خمسة: مثل ناج» وغير 
معروف موعد فقس البيض الذى تحدثت عنه. يا للغراية! 
دك 3 ذفني رو بوا رقع "داامنا كاله 

وبدون الانتظارء حتى موعد الإفطار. جرى ريكى 
تيكى إلى شجيرة الشوكء حيث كان دارزى يغنى أغنية 
الانتصارء بأعلى صوته. انتشرت أخيار موت ناج فى كل 
الحديقة. لآن الكناس كان قد رمى الجثة فى كومة 
النفايات. 
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"أووء أنت يا كومة الريش الغبية' قال ريكى تيكى 
غاضيًا . "هل هذا وقت الغناء؟” 

اازوتن نواعت وتاك وات" عش وا وز القد 
أمسك به ريكى الشجاع من رأسه وقبض عليه بإحكام. 
وحمل الرجل الكبير عصا الضربء. وسقط ناج قطعتين. 
لن يآكل صغارى أبدًا مرة أخرى'. 

“كن ثلن صمي تلما ما ولكن أون تاجايدا؟ نكل 
ريكى تيكى؛ ناظرا بحذر حوله. 

"ذهبت ناجاينا إلى قناة الحمام؛ ونادت ناج .وواصل 
نازفق كاه "وجاء جاع فى القياية غلن عهياة جمله 
الكناس على طرف عصاء وقذف به فوق كومة النفايات. 
دعنا نغنى حول ريكى تيكى العظيم؛ ذى العين الحمراء' 
وضبط دارزى حنجرته وشرع فى الغناء. 

"لو كان فى استطاعتى أن أصعد إلى عشك؛ لدحرجت 
صغارك خارجه" قال ريكى تيكى. إنك لا تعرف متى 


15 


تقوم بالعمل الصحيح. فى الوقت الصحيح. أنت آمن بما 
يكفى فى عشك عناء لكنها الحربء بالنسبة لى هنا فى 
الأشفل::توقق لحظة عق الفناء) يا دارذئ”". 

'من أجل ريكى تيكى العظيم الجميل سوف أتوقف' 
قال دارزى. "ما الأمرء يا قاتل ناج المرعب؟". 

"أبن ناجايناء للمرة الثالثة؟ . 

"على كومة النفايات عند الزرائب, تندب على ناج. كم 
هو عظيم ريكى تيكى بالأسنان البيضاء'. 

'ياللازعاج. هل حدث أن عرفت فى وقت ما أين 

"فى فرشة البطيخ: عند النهاية القريبة من الحائط: 
حي تشرق الشمس طوآل اليوم تقرييً: لقد أخفتة هناك 
منذ عدة أسابيع". 

"ولم تفكر أبدا فى قيمة إخبارى بذلك؟ النهاية بالقرب 
من الحائط؛. هل هذا ما قلته؟” 
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'ريكى تيكى لست مقدما على أكل بيضها؟". 

دين اف اكلوتها لفبيظ الى ان اليك ذرة: اتسيساسن: 
لطرت إلى الزرائب: وتظاهرت بأن جناحك مكسورء 
وجعلت ناجاينا تطاردك إلى هذه الشجيرة. وسوف أذهب 
إلى فرشة البطيخ: وإذا فعلت ذلك الآن. سوف ترانى . 

كان دارزى رفيقًا مغفلاً. ضيق الأفق؛ لم يستطع 

أبدًا أن يحتفظ الا بفكرة واحدة فى وقت واحدء فى مخه. 
ولأنه يعرف تماماء أن صغار ناجاينا يفقسون من بيض 
مثل بيضه. لم يفكر فى البداية أنه من المشروع قتلها. 
لكن زوجته كانت طائرا حساساء وتعرف أن بيض 
الكويرا يعنى صغار كويرا فى ما بعدء لذلك فقد طارت 
من العشء وتركت دارزى؛ للمحافظة على دفء الصغار. 
وليواصل غنائه حول موت ناج. كان دارزى يشبه جدا 
افستانا طرق ها 
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رفرفت أمام ناجاينا عند كومة النفايات. وصاحت: "أوو, 
جناحى مكسور. قذف الصبى فى البيت حجرا نحوى 
وكسره". ثم رفرفت بمزيد من اليأس. 
رفعت ناجاينا رأسها وهسهست: "لقد حذرت ريكى 

تيكى وكنت على وشك قتله. لقد اخترت بالفعل حقا المكان 
غير المناسب؛ لكى تصبحين عاجزة فيه . وتحركت نحو 
زوجة دارزىء وانزلقت إلى الآمام فوق التراب. 

"لقد كسره الصبى بحجر”" صرخت زوجة دارزى. 

"حسنًاء قد تكون تعزية لك؛ عندما تصبحين ميتة أن 
تعرفى أننى سوف أحسم أمر الصبى. لقد رقد زوجى؛ 
فى كومة النفايات هذا الصباح.ء لكن قبل الليلء سيكون 
الصبى فى البيت راقدًا فاقدًا الحركة تمامًا. ما فائدة 
الهروب؟ أنا واثقة أننى سوف أمسك بك. آيتها الغبية 
التافهة. انظرى الى". 


0 


كانت زوجة دارزى تعرف ما يكفى لكى لا تفعل ذلك؛ أن 
اللتكاد رالا مو لى سنن الباق كان مكرك 9 
بجا تهرك رفرلةا رود" ارو وني تلطا بصو 
ينانا ون يناء ولم تغادر الأرض أبدا ٠‏ وسارعت ناجاينا 
الزرائب. وأسرع إلى نهاية فرشة البطيخ: بالقرب من 
الحائط. وهناكء فى الكومة الح ا 
وعشرين بيضة: فى حجم بيض البنطم!ا"!. ولكن مع 
غشاء ضارب إلى البياض. بدلاً عن قشرة صلبة. 

لم أكن فى يوم ما بهذا التبكير”" قال ذلك؛ لأنه 


9) الينطم 02011]217: دجاج صغير الحجم (المترجم). 
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وعرف أنها بمجرد فقسهاء يمكن لكل منها قتل إنسان أو 
نمس. 
عض قمم البيض بأسرع ما يمكنه. وكان حذرا وهو 

يسحق صفغار الكويراء وجعل يقلب الكومة. من وقت 
لآخر ليرى ما إذا كانت قد غابت عنه أية بيضة. وفى 
النهاية. كان لايزال هناك ثلاث بيضاتء وكان ريكى تيكى 
قد بدأ يضحك فى خفوت بينه وبين نفسه؛, عندما سمع 
زوجة دارزى تصيح: 

"ريكى تيكى لقد قدت ناجاينا نحو البيت؛ ودخلت 
الشرفة و.. أووء تعالى بسرعة.. إنها تقصد القتل". 

هشم ريكى تيكى بيضتين. وتشقلب إلى الخلف 
بعيدًا عن فرشة البطيخ. ومعه البيضة الثالثة فى فمه. 
وانطلق مسرعا إلى الشرفة» بأسرع ما يمكنه. كان تيدى 
وأمه وأبوه هناك عند بداية الإفطار»ء لكن ريكى تيكى رأى 
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أنهم لا ياكلون شينًا. كانوا يجلسون دون حركة؛ وكانت 
وجوههم شاحبة. كانت ناجاينا ملتفة إلى أعلى على 
الحصيرة. بجانب مقعد تيدىء: على مسافة لدغة سهله 
لساق تيدى العارية. وكانت تتارجح إلى الأمام وإلى 
الخلف؛ تغنى أغنية نصر. 

"ابن الرجل الكبير الذى قتل ناج صدر عنها هسيس. 
'استمر دون حركة: لم انتقنه كتهب نظاو فلحل اتسكمؤوا 
ساكنين تماماء أنتم الثلاثة. إذا تحركتم, سوف أنقض, 
راذا له متك كواءسيرت اتقطيء اوري انيتا" اشاس 
الأغبياء. يا من قتلتم زوجى ناج . 

كانت عينا تيدى مثبتتين على أبيه. وكل ما استطاع 
أبوه أن يفعل هو الهمس: "استمر ساكناء يا تيدى. لا 
محل 5 كزان تدع المتمق كناك ': 

عندئذ. وصل ريكى تيكى وصاح: استديرى يا 
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ناجايناء استديرى وقاتلى . 
أصدقائكء يا ريكى تيكى. إنهم ساكنون وشاحبونء إنهم 
خائفون. لا يحروون على الحركة, واذا خطوت خطوة 
أقرب. سوف أنقض". 

'ابحثى عن بيضك" قال ريكى تيكى؛ "فى فرش البطيخ 
البيضة على الشرفة. "آووو.وه! أعطنى إياها' قالت. 

وضع ريكى تيكى مخلبييه. كل واحد على جانب من 
تعبان؟ ثمن كويرا صغير؟ ثمن ملك الكويرا؟ ثمن آخر.. 
الأخيو تساما "هن مين الفكار بحديحا؟! الكل ساكل الأن 
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كل الآخرين هناك عند فرش البطيخ! 
استدارت ناجاينا تماما بسرعة: ناسية كل شىء من 

أجل بيضة واحدة: ورأى ريكى تيكى والد تيدى؛ وهو 
يطلق يدا كبيرة. ويمسك بتيدى من الكتفء. ويسحيبه عبر 
المائدة الصغيرة المليئة بأكواب الشاىء آمنًا وبعيدا عن 
متناول ناجاينا . 

"مخدوعة! مخدوعة! مخدوعة! ريك تك تك!' , ضحك 
ريكى تيكى, "الصبى آمنء لقد كنت أنا __أنا __أنا 
الذى أمسك بناج من طيتى الرأس الليلة الماضية فى 
الحمام”. ثم بدأ يقفز إلى أعلى وإلى أسفلء بأقدامه 
الآربعة معّاء ورأسه قريب من الأرضية. "لقد رمانى هنا 
متاك تنه الم مسقطع ا يتكامو نض لق كان ميد 
قبل أن يفجره الرجل الكبير إلى جزآين. لقد فعلتها. 
ريكى تيكى تيكى! تعالى إذنء يا ناجاينا. تعالى 
واشتبكى معى. لن تستمرى طويلاً أرملة". 
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رأت ناجاينا أنها فقدت فرصتها فى قتل تيدىء وأن 
البيضة صارت بين مخلبى ريكى تيكى. "أعطنى البيضة 
بويك تك أغطنى ا لخر في سرف ادق يعدا 
ولن أعود أبدا' قالت وهى تخفض طيتى رأسها. 
أنعم, سوف تذهبين بعيداء ولن تعودى أبداء لأنك 
سوف تذهبين إلى كومة النفايات مع ناج. صارعى أيتها 
الآرملة. لقد ذهب الرجل الكبير لاحضار بندقيته!" . 
كان ريكى تيكى يثب حول ناجايناء محافظًا فقط 
على أن يكون بعيدًا عن ضربتهاء وكانت عيناه 
الصغيرتان تشبهان حمرة متقدة. استجمعت ناجاينا 
نفسهاء واندفت تجاهه. قفز ريكى تيكى إلى أعلى وإلى 
الخلف. وضربت المرة تلو الأخرىء وفى كل مرةء كان 
رأسها يصل إلى ضرب الحصيرة على الشرفة» وجمعت 
نفسها على هيئة زنبرك ساعة. عندئذ رقص ريكى تيكى 
فى دائرة ليكون خلفها. واستدارت ناجاينا؛ لتجعل 
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رارعديها فى تادر انه يكف رن مقي :نيلها على 
التضندرة اعدو كوا نفل الأثرا ف العاف التي تحيانها 
الرياح. 

كاقل كبس السيفية: الك فلات وكوف سل 
الشرفة» وكانت ناجاينا قد أصبحت أقرب وأقرب إليهاء 
حتى أنها فى النهاية» وبينما ريكى تيكى يتنفس بصعوية. 
أمسكتها فى فمهاء واستدارت إلى سلالم الشرفة: ثم 
اندفعت. مثل سهم إلى أسفل عبر الممرء وريكى تيكى 
خلفوا: عندما حرف الكزجراء القنقة حمافها اتطلقت مكن 
الجزء المرن من السوطء وهو يضرب عنق حصان. 

عرف ريكى تيكىء أن عليه أن يقبض عليهاء وإلا 
سوف تعود المشاكل من جديد. توجهت رأسا إلى 
الحشائش الطويلة عند شجيرة الشوكء وبينما كان يجرى 
سمع ريكى تيكى دارزىء وهو لا يزال يغنى أغنيته 
القصيرة البلهاء عن النصر. لكن زوجة دارزى: كانت 
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غذز دكن طارك من عقنهاء يتما كانت تاحاينا شحس: 
ورفرفت بجناحيها حول رآس ناجاينا. لو أن دارزى 
ساعد فى ذلك لكانا قد استطاعا إعادتهاء لكن ناجاينا 
اكتفت بخفض الطيتين بالقرب من الرأس وواصلت 
الهرب. وكان التأخير الثابت لا يزال يجعل ريكى تيكى 
بعيدًا عنهاء وعندما اقتحمت ححر الفارء حيث كانت هى 
وناج يستخدمانه سكنًا لهماء كانت أسنانه الصغيرة 
البيضاءء قد أطبقت على ذيلهاء ودخل معهاء وقلة نادرة 
من حيوانات النمس. مهما كانت حكيمة وكبيرة فى 
السنء تجراً على متابعة كويرا فى جحرها. كان داخل 
الجحر مظلمًاء ولم يعرف ريكى تيكى أبدا متى يتسع 
الجحرء ليتيح لناجاينا أن تستدير وتضريه. واستمر 
ممسكًا بوحشية: وشرع فى مد أقدامه؛ لتكون مثل كابح ' 
على المنحدر المظلم: للأرض الدافئة الرطبة. 
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الاهتزازء وقال دارزى: "لقد انتهى آمر ريكى تيكى! يجب 
أن نغنى أغنية موته. ريكى تيكى الباسل مات! فناجاينا 
تتفل خا تهت اومن : 

وهكذاء غنى أغنية حزينة جداء ألفها بدافع اللحظة, 
وفكدها وصيل الى الضرم الاك كاتيير ا ارتستيه 
الحشائش من جديد. وسحب ريكى تيكى؛ المغطى 
بالتراب» نفسه من الجحر خطوة خطوة؛ وهو يلحس 
سوالفه. توقف دارزى صائحا. ونفض ريكى تيكى بعض 
القوات و نر انه روطت لقنو اتخوي الاح كان ل 
تخرج الأرملة بعد الآن أبدا". وسمعه النمل الأحمر الذى 
يعيش بين سيقان الحشائشء ويدأ يحتشد واحدة تلو 
الالخرض تبرض :ازا كا نجنا فال عق له 

لف ريكى تيكى نفسه بين الحشائشء ونام فى 
دكا كل نام ونان دحي وفك قوفن الساكمخية اله 
قد أدى عملاً مرهقًا طوال اليوم. 
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اوالاة” كذ كال عدوها ابمنتيقظر عورف اعون ان 
البيت. قل للتّحاس يا دارزى» وهو سوف يخبر الحديقة 
أن ناجاينا ماتت . 
والنحاس طير يصدر عنه ضوضاء. مثل ضربات 
مطرقة فوق وعاء نحاسى. وسيب صدور هذا الصوت عنه 
دائمًاء هو أنه منادى البلدة؛ بالنسبة لكل حديقة هندية, 
وَيُتْشِن الآنباء لكل ,من يهتم بالسماع: وعندما كان ريكى. 
تيكى يسير على الدرب سمع إخطاراته 'بالملاحظات" مثل 
صوت جرس الغداء الصغير جداء ثم الصوت الرتيب 
"دينج __دونج __توك!. ناج مات __دانج! ناجاينا 
ماتت! دينج __دونج __توك!”. وجعل ذلك كل طيور 
الحديقة تغنى. والضفادع تنق؛ لأن ناج وناجاينا كانا 
متعدوين على أكل الضفادع والطيور الصغيرة أيضا. 
وعندما عاد ريكى إلى البيت, خرج تيدى وأم تيدى 
(التى كانت لا تزال شاحبة الوجه تمامًا؛ لأنها أصيبت 
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بإغماء) ووالد تيدى وكانوا يكادون يبكون من أجله. وأكل 
فى تلك الليلة كل ما أعطوه له حتى لم يعد يستطيع أكل 
المزيد. وذهب إلى الفراش على كتف تيدىء عندما رأته أم 
تيدى بعدما أتت للاطمئنان فى وقت متأخر من الليل. 

القن "أتقة تكداتكا توكناء تفن" هذا ما قالتة ازويجياء 

استيقظ ريكى تيكى قافرًا؛ لأن كل حيوانات النمس 
خفيفة النوم. 

' أووء هذا أنت" قال: "ما الذى يزعجك؟ لقد ماتت كل 
ككانين الكوبرا: وإذا لمكن قامناقت فإندن هنا": 

كان من حق ريكى تيكى أن يشعر بالفخر بنفسه؛ لكنه 
لم يبالغ فى الفخرء وظل يحافظ على تلك الحديقة؛. كما 
يجب على أى نمس أن يحافظ عليهاء بالأسنان والقفز 
والانطلاق والعض؛ حتى لا يجروؤ أى ثعبان كويرا على 
إظهار رأسه داخل الجدران. 
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كان كانذن: فى كلنى. كسنا: لقن كان 'كزاك وطريقة ها : 
عندما تركت العائلة التى تعيش فى البيت المجاور منزلها. 
جاءت امرأة أرملة؛ لتعيش فيه. وأشيع عنها أنها كانت 
سكاو ةغلى ادازةتخانة وكانت خافن 5 التمشر يعض 
الشىء بسبب التفاف الناس حولها باستمرار. لذلك لم 
تكن تخرج » وتكتفى بالجلوس فى حجرتها الأمامية, 
بأفضل أرديتهاء الرداء المخملى الأسودء طوال اليوم مع 
كلبيها. ممددين على السجادة. كان أحد الكلبين؛ يبشيه 
سيدة عجوز. لم يكن يذهب إلى أبعد من الباب الخلفى, 
ويفعل ذلك فقط عندما يكون بانس . 

أما باتشء كلبها الثانى؛ فكان يحب الناسء ويحب 
الخروج من البيت. لذلك أخذته فى نزهة. أو بالأحرى هو 
الى اخدني. نقد كان :ذوعا ام الوجين ييز كلس 
الأآرديل»!:' واللابرادورء بنى اللونء مثل تُعلب (ويالفعل 
30 الأرميل طلالضواء كلت معني لف اللو ون ا 
ضارب إلى الصفرة معلّم بالأسود. (المترجم). 
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حدث مرة أن أطلق عليه أحد الفلاحين النار) مع بقعة(١'),‏ 
على أحد عينيه. إذا وصلت إلى الفناء وصفرت فإنه 
يندفع خارجًا من الباب المجاور إلى الرصيفء ثم يقفز 
قوق بوائكنا 'الأمنامدةمكوقها مس منتكضيف القفزة وكل 
أقدامه الأربعة متوازنة» على الأعمدة الحادة للبوابة. قبل 
أن فق الى أسفل» .وكنت آخاف :وائما من أن يتعتر» لكن 
ذلك لم يحدث أيدًا. 

قد يذهب معك إلى أى مكانء يندفع تجاه عصاء يثب 
خط اوسا حامق التعجرات الصهيرة أ ككاة .ودود 
مجتارًا نهرًا صغيرا . وعندما نجرى فى الغابات فوق تل 
أو على الجسورء حيث تنمو نباتات الثوم بالآلاف. وقت 
الربيع» قد يتدحرج بينها هابطًا المنحدرء ثم يصعد 
منتشها ‏ متلن ناد أن حكن ان مققة تتفل ]85 لبحدل 


)١١(‏ بقعة 8151م من هنا جاءعت تسمية الكلب بباتش (المترجم). 
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إلى مبتغاه الخاضء ثم يعود ميتسماء لا يشبهه أى شىء 
على الآرض. 

كاقع موقا راسكف فيض النور ركان لين 
بالطسة:“ظاما :ظل ذفلة العحين فئ خشيده::واذاا كنت 
تصارع أحدًا على الحشائشء فإنه ينضم إليكماء رغم أنه 
توي لحف الخمانى حي الإرتكل الع ترون حا 
الحظ؛ أن يفعل ذلك برفقء؛ هذا ما قالته الأم. وإلا كان قد 
انتزع ساقك. ومع ذلك: لم نكن فى خطر؛ لآن باتش فى 
حياته كلها لم يعض أحدا قط وهو غاضب (سوى مرة 
واحدة). ولكى أقول لك الحقيقة. بدأت أفكر فى أنه كان 
مكتناهلذ الى يكف مالل كنات عضن الشنوء:فن: لوقه : 

فى يوم ما عندما كنا نتئزه فى الخارج: مررنا 
بمزرعة؛ واندفع تجاهه كلب ضخم أسود خارجا من 
الساحة؛ وهو ينبح هائجًا. تراجع باتش فجأة جاعلا 
إياى بينه وبين الكلب الأسود. ولم يكتف بذلكء بل بدأ 
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يعرج فجأة. فى حالة يرثى لها. وأبعدنا الكلب الأسود. 
ببعض الوخزات: حيدة التصويبء. وفحصت ياتش. كان 
قد أصيب بشوكة فى لبد أحد أقدامه. ولذلك. لم يتفاعل 
كان كبير الحجم يما يكفى؛ لكى يدافع عن نفسه. هذا ما 


١‏ مو« عو 


عتقدنه. 

وكانت الحقيقة بالطبع أنه لم يكن يحب القتال. لو كنا 
فى الطريقء. ورأى كلب راعى المانىا"')ا ضخم مذهلء 
كس سكي خند الركنء قن يتسل ياككن إلى الرسيف 
الاكر رودن قدنتوةاق شاع اللتميراده 
على جرو كان باتش مسرورا . كان مختلطا مثله تقريباء 
)١١(‏ كلب راعى ألمانى 415411417: الاسم الزاسىء. منسوب إلى منطقة 


الألزاس فى فرنساء لكن الكلمة تعبر عن نوع من الكلاب يطلق عليه فى 
بريطانيا الراعى الآلمانى (المترجم). 
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1) 


نوع من الكلب الإسبانى!'") مع دشهند!'"). منخفض جد 
على الأرضء ذو أذنين متهدلتين» وعينين فاتنتين. وتعلقا 
ببعضهما بمجرد التقائهماء ويظلانء معًا باستمرار 
فقدما انكرج إلى الروفه رغم أن قليب: كلب جامى: يكزه 
الما كد معن عا كان القواو اننع مضيو قدة وز اين 
وهما يتدحرجان حول بعضهماء عندما نصل إلى حقل 
برسيم؛ أو عندما يشتركان فى سباق محموم فى دوائر, 
وينبحان عندما نذهب إلى رابيت هولو. لقد كانا رفيقين 


لي ا 


أمام كو - آأوب» ومتجر الآيس كريم فى الركنء. حيث 


)١7(‏ الكلب الإسبانى 500101: أى سلالات الكلاب المتوسطة الحجم تقريبًا 
تمتاز بأذنيها المتدليتين وشعرها الأملس المتموج (المترجم). 
)١:(‏ 0 4 كلب ألمانى صغير طويل الجسم قصير القوائم 
المت 
(المترجم). 
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شيع شن الآنين كتريه فى التححة والنسنك وزفائق 
البطاطس المقلية فى الشتاء. وعندما يقود شاحنته المغلقة 
فى الشوارع: يمكنك سماع جرسه اليدوى يرنء والكل 
يأتون مهرولين. وفى الجانب الآخرء من المبدان كان هناك 
حداد. وعندما يأتى الفلاحون مع جيادهم إليه؛ لتزويدها 
بحدوة: تعودنا أن نتجمع حوله؛ لمشاهدة الشرر المتطاير 
وتبخر الماء عتد عمس الحديد المتوهج فيهاء الجميع كانوا 
يذهبون إلى هناك من وقت لآخرء وكان ذلك كرما من توم 
كنوتو كوا وتؤون ىولم شي العو ونث الخرة شيفاك ادا 
تعودنا أن نترك كل منا فى شأنه الخاص. وكانت المشكلة 
آن الكلاب لم تكن تعرف ذلك. 

وفى صباح أحد أيام السبتء. كنا نتسكع؛ فى 
اتفظان اش عقف ىو مدحدها لأحظف راتس يتميرف 
بطريقة مضحكة:؛ يدور سائرًا حول ساقى؛ يلف زمامه 
حول :تراعغي كما لوكاق يحاول الاكتفاء. تطروت حولى: 
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وأدركت تمامًا ما يحدث. كانت عصابة فريدى هناك حول 
الركنء نحو ستة منهمء واقفين بجانب الحداد. وكان كلب 
الراعى الألمانى الكبيرء يتجول حراء ينبش الأرض 
وتصدر عنه أصوات مفزعة فيها خنة. 

وحتى ذلك الوقت. كان ذيله مرفوعاء وكان يشم 
الهواء. وجاء مهرولاً تجاهنا. وفليب» الذى لم يتجاوز 
جرواء مع سةاحنة: دكن نفسة::متكررا من قيضه 
كانس : واتظاق البقم الكلت الكيحو وكان ذلك سوا هنا 
عمله. فلم تمض لحظة إلا وكان متدحرجًا على ظهره: 
عندما هاجمه كلب الراعى الاآلمانى. 

انه أرقت كيك القن" شوح جامى» كان بخاتها 
مثل فليب. لكنهم فى الميدان لم يفعلوا شينًا سوى 
الضحكء عندما كان كلبهم يواصل إزعاج كلب جامى. 

عقن ذلك تهمناما :شتحرت تلوق هائل: فاح فى 
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رسغى- وكاد أن ينتزع يدى. ثم لى آخر. وانفكت عقدة 
الزمام؛ وفى اندفاعة سريعة:؛ انطلق باتش تجاه كلب 
الراعى. 

وكانت هناك فرقعات. وزمجراتء وتدحرجات: 
وسحابة ترابء ونواح من آحدهما. لم أستطع أن أرى 
أبهما كان ينوح؛ لآن أحدهما يكون فوق الآخر ثم أسفله. 

عندئذ؛ فر الكلب الضخم ناجيًا بحياته. وذيله بين 
ساقيه. وعبر الميدان» جاءعت صرخة تالم: 

'هييه. لقد قضم قطعة من أنفه. كلبك هذا يجب اطلاق 
النار عليه". [ 

كلبك يجب آن يختار من هو فى حجمه' صرخ جامى. 
الذى كان ممسكًا بفليب بين ذراعيه ويحاول التربيت على 
باتش فى نفس الوقت. ولم أستطع المقاومة. انفجرت 
ضاحكًا. وانضم إلى بيلا وهارولد. 


وصحت تجاه الميدان معلنًا. "كلبى مولع بالآيس كريم, 
وعندما ينتهى من الآيس كريم. سوف يأكل كليك بعد 
ذلك". 

وفنكنا اونا مكل مودوميةا اماع لأس كرب 
كان المبدان كالما 


4. 


صوت الصهيل الخافتء الذى يخترق أحلام الفتاة 
الصغيرة: أيقظها وهى على الشرفة. وعندما فتحت 
عينيهاء لم يكن النهار قد حل بعدء وبرزت إلى الطريق 
أشجار الصمغ؛ الطويلة المتجمعة على المنحدر؛ وهى 
تلوح مهددة مظلمة فوق المنزل؛ غير تاركة سوى شريط 
ضئيلاً من السماء. والندى ينتشر بكثافة على كل شىء 
لحاء سقيفة الحطبء وعربة اليد عند الجذعة, وأجمة 
السرخس على حافة الدغل. ومن فقاعات الماء المتقطرة 
اللفدففنة :سيم يندا ا الأسلوك التعلق النى يسم 
الشوفة معتما. 

متدفئة فى بطانيتهاء نظرت الفتاة الصغيرة ناعسة 
إلى الشكل الغائم الذى يخيفها دائمًا خلال وقت النوم؛ له 
لحية رجل مسنء وكتفيه المحدبين, ويمد يد ميت. والآنء 
مع الضوء المتزايد» لم يكن سوى شجرة: لا تختلف عن 
الأشجار الأخرى. وكانت الضوضاء قد بدأت تتسرب 
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خلال الضياب الغامض - الوتر النقار لطائر أبو 
الحناء!١')‏ الأصفرء والأصوات الحادة ذات الصدى؛ 
وخشخشة عربة المزارع التى يجرها حيوان على الطريق 
العلوى. وشخير الفرس القزم: الذى يتم إحضاره إلى 
المنطقة المسيجة؛ بالقرب من البيت فى الليل. 

وحينئذء من جديد الصهيل الغريب! جلست فى 
الفراشء وارتجافة فى قلبهاء تحدق بعيدا خلال السياج 
المعلق. وكان فى استطاعتها أن ترى بالقرب من كومة 
الشف الشتكل الكضف لدوذزئ:واقفة 'شساكنة كماما عدو 
هائلة على الأرض المرتفعة فى الضوء المعتم» وسترتها 
الكنتونة مهب عليه البزد: كان رأسها هابطًا إلى أسفل: 


وشعر مقدمة رأسها الكثيفء متدليا على عينيهاء وبدت 


بنى وريشه العلوى أسود ورمادى (المترجم). 
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متجذرة فى الأرض اللدنة. ولكن وراء ارتجافها كان 
هناك شىء ماء مضطرب وغير مؤكد. شكل صغير 
يومضء مثل ظلها فى الماء. ومنه يصدر ضوء لامع. 

والآن. وقد استيقظت تماماء نهضت الفتاة الصغيرة 
من الفراش. وضغطت أنفها على السياج. كانت قد فقدت 
زمام السيطرة على نفسها مع الإثارة. وغرقت فى حلم, 
دوزى واقفة برأسها متدليًا إلى أسفلء كما لو أنها غير 
واعية بالمرة بما يدور حولها. أرادت الفتاة الصغيرة أن 
تصرخ وتخبرها بما حدث. 

وبدلاً من ذلك؛ اندفعت إلى الداخل خلال المطبخ المظلم 
وضربت بعنف وباستمرار فوق باب غرفة نوم أبيها. 

"أبى! أبى! تعال انظر. أبى! دوزى أصبح لديها مهر . 

وهناك جاء نشاط من الداخل. صوت ارتطام متناغم 
مع بقية الأصوات. وظهر أبوهاء وعيناه مليئتان بالنوم؛ 
على الباب وهو ممسك بشمعة. 
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"ماذا؟ ماذا حدث؟” 

'مهر" تمتمت. "دوزى أصبح لديها مهر. لقد رأيته". 

كل قنىء غلى ما يزاء" قال لهاء "لا توقظى البنت 
الآن. عودى الى فراشك؛ حتى تنادى عليك عمتك 
للافطار". 

بعد أن تم صدهاء عادت إلى الفراشء لكن النوم 
تاوييق | حكبا قبا كا ليمع روط كت كفو 
تنتظر حتى يبدأ النهار. لم تعد دوزى ومهرها عند كومة 
الخشب» وجلست تنصت الى أى صوت صادر عنهما. 
هل احتازا الطريق بين الدغل والبوابة؟ أم أنهما كانا عند 
واجهة المنزل. حيث تقود القضبان الأفقية المنزلقة فى 
السياج إلى المنطقة المسيجة الواسعة؟ 

وعندما اقترب سطوع نور النهارء كانت خائفة 
بشكل مفزع؛ من أن يكون ما حدث مجرد حلم عن المهر. 
لم تره بالفعل. لكن ما رأته. كان مجرد شكل يلتمع 
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ويتارجح بجانب دوزى. وعندما ستسطع الشمسء ريما 
لايك نين ها الشكل شع 
حينئذ. كانت الشمس قد بدأت تطلىء باللون الذهبى 

قمم الأآشجار الطويلة. وكان كل شىء يبرق بالندى: 
الأينية الضيابية. المقامة من الأغصانء. وسقف البيت 
الخارجىء ووعاء كيروسين جديد من الصفيحء عند كومة 
الأكشايويتكيطا قن كانه لطويل التضل يدا والد 
الفتاة الصغيرة فى إشعال نار فى منطقة المطبخ. ملأ 
الغلاية الكبيرة عند الصنبورء ثم ذهب إلى الغرفة 
الآأخرى؛ لإحضار عمتها. 

تلك الفرس وضعت مهرها" سمعته يقول. 

"أووه؟" 

"لقد أثارت مشاعر الفتاة. هذا ما قالته لى رانء منذ 
لخو نحو ياف : 
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أهذاامنا تفعلة: اخهنا تحت اوائما عن شئء كدس)؛ 
لتمتلىئ حماسة به؛ هذه الطفلة". 

'"حسناء هل يمكنك لومها؟ ليس لديها شخص آخرء 
دوقي العية #السن قن سوق عطي القومى هذا عطي 
من العجين المدفاً. وأعود بها الى المنطقة المسيجة 
المفتوحة". 

مزج العجين عند الفرن» ثم بعد أن أخذ الغمامات 
من وتد على الشرفة» خرج إلى جياد الحراثة. كان عليه 
أن يعمل فى البستان الكبير. على بعد ميل فى الثامنة. 
كرتن عه افعو انه حلقولةة الأنئة التخاية هتنا 
بدأت أختهء وهى تمشى بتثاقل بشبشبها الرث؛» فى 
ترتيب المائدة للافطار. 

كان قد قطع مسافة على الطريقء وهو يسير بتثاقل 
خلف هناة الخوانة قال عبان الهفنا: المي 
وارتدائها لملايسهاء لآنها كانت تنتظر فى النافذة الآمامية 
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على حشيتها؛ لإلقاء نظرة على المهر. نعم لقد كان هناك 
عند القضبان الأفقية المنزلقة فى السياج؛ يهتز حول أمه 
بسيقان نحيلة طويلة. بشكل يوحى بالضعفء وحوافره 
الصغيرة؛ تطعن الأرض اللينة. وبدا كما لو كان عليه أن 
يسير بهذه الطريقة؛ لكى يحفظ توازنه. وكان يترنح بألم, 
عندما يقف ساكدًا. تمتعت بالنظر إلى رأسه القصيرء 
وآذنيه الطويلتين. وجلده البنى المحمرء الذى يتغير إلى 
الأبيض تحت البطن. ومثل طوق. كان عرفه الصغير 
المتموج يمتد بطول الرقبة. وكان ذيله مكنسة صغيرة 

كان من الصعب عليها أن تأكل خلال الإفطار, 
وكانت كل أفكارها تدور حول المهر. لكنها لم ترغب فى 
الحديث عنه مع عمتها. كانت عمتها. تظن أنها منشغلة 
بشدةء بفرسها القزم ودماها. ولم تكن عمتها منشغلة 
بشدة؛ بآى شىءء, سوى بفرصة رحلة العودة إلى المدينة. 
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يمكنها أن تجلس خلال تناول الطعامء بدون أن تلفظ 
كلمة. سوى أن تقول لهاء إن عصيدتها قد تبردء إذا 
تنقاتف ال "تنا ولنها ز#وعنوم نكوي تعمل الهنا قل فكلين 
نافقة فى تند الب قدفي الشوقة مستترقة فى كاده 
كاتالوج من أحد محلات المدينة. 

وكلذل :كل زلك المسباع»تركت الفقاة الصسيرة 
دُماها دون أن تتحرك تجاههاء فى المكمن المسود من 
الناو فى الشتكزة الشدفية الثن تعتسس بيديم السو دوله 
تستطع فعل أى شىء سوى متابعة دوزى ومهرهاء 
واقفين فى الطين عند القضبان الأفقية المنزلقة فى 
السياج: لتحدق فيهماء صاعدة على القضبان عندما 
يقتربان من السياجء وتتابعهما على المرج المنقط بالفطر 
يمنا يعتدر كان إلى :الركق الشوفى النظقة السيعة: 
وكانت آمنة بالنسبة اليهما حينئذ بعد أن غادرتها جياد 
الحرث. ومع ذلك كان هناك انحدار شديد يؤدى إلى 
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النهر الصغيرء ما الذى يحدث لى أن دوزى حاولت 
الهبوط هناك لتشرب» لن يستطيع المهر أن يتبعها على 
أرجله النحيلة الطويلة. 

'استمرى بجانب السياج. يا دوزى' أرادت أن 
هر وفنا 

"لست فى حاجة,. للهبوط الى هناك. لديك الكثير من 
الماء فى الخزان.. الكثير . 

لكن لم يصدر من دوزىء ما يشير إلى آنها ذاهبة 
أسفل المنحدر. كانت واقفة. تحمى صغيرها فى الشمس 
الدافئة. عندما كان المهر يترنح حولهاء تصدر عن رأسه 
حركات غريبة؛ مرتبك بسيقانه الطويلة» التى بدت كما لو 
أنها قد تتقصف فى أى لحظة؛ مثل غصينات جافة. ومن 
بين وقت وآخرء كانت تدير رأسها لتراقبه بعينين نديتين؛ 
ومنخريها يرتعشان مع صهيل خافت. وكان ظهرها 
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فى ذلك الوقت. عندما خرج كلب من الدغل؛ وهرول عبر 
ركن من المنطقة المسيجة؛ ديت فيها الحياة فى لحظة. 
ارتج رأسها مرتفعًا بحركة مفاجئة, والتمع ضوء فى 
عينيها. وتحركت نحو الكلب بخطوات رشيقة؛ وجعلت 
أذنيها إلى الخلف واندفعت فجآة. وتسلل الكلب مبتعدا 
من خلال الأسلاك. 
شىء ما فى تلك الحركات السريعة روع الفتاة 
الفععيرة :تله تكن فته رات دوزع :فن اقمل محر 
ومتوحشة. كانت متعودة أن تزحف تحت بطنهاء. وتلعب 
حول أعقابهاء وتهتز على ظهرها إلى المخزن. وكانت على 
درخة من اليل تجعل الأمن يبدو قاسيا إذا ركلتها 
بعقبيك لتجعلها تهرول. كانت ديزى كسولة. كما قال 
أبوهاء إنها حتى لا تنهر النبرا' '! الذى يطن حولها ليضع 
(13) الثَّيْر 00111165 : ذباب الخيل؛ أو نوع من الذباب مزدوج الأجنحة 
تتطفل يرقاناته على حيوانات مختلفة (المترجم). 
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وضع على قزاكبا الظويل. لكن متهي الآن تك الختضيل: 
التى استجدت عليهاء لقد بدت غريبة. 

لا تقتربى أكثر من ذلكء قالت عينيها. 

صعدت الشمس أعلى قمم الأشجار ؛ وتلاشى الندى 
من فوق الحشائشء واختفت الآرانب فى جحورها. بعد 
أن كانت تقرفص على هيئة كرات فرائية. على طول خط 
نبياتات السرخس. وفى ظل الشجرة الوحيدة: فى المنطقة 
المسيجة, بدأت دوزى تنام ورأسها على ظهر المهر. 

"لينا!" نادى صوت حاد. "هل ستيقين هناكء فى 
الخازج كهنقين طوال اليوة؟ "هناك الككين. من الأشياء 
البسيظة: القن مهب عملا فى :اللقذ ل هنا" :معنا دعة نوف 
تسير إلى الخلف جزءًا من الطريقء. تحركت بشكل 
جانبى» نحو المنزل حتى ابتلعتها ظلمة المطبخ. 

وطتارنية بقانم فافوة من الموس و ا تناد الما 
انها نيدي قن اللتفتة الشرحيمة دوك لصردونى: 
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الرزينة, والمرتبكة قليلاًء تحاول توجيه المهرء نحو المنحدر 
الشديد كثير العشب. ويصبر وجهته عبر جانب المنحدر, 
دافعة إياه تدريجيًا إلى أسفل» ومنتظرة إياه لكى يتبعها . 
لكن المهرء الذى كان يتحرك مهترًا على سيقانه الطويلة: 
أصايه الفزع. وتوقف ورفض الانقيادء وهو يهز رأسه 
بعنف. إلى أعلى وإلى أسفلء بطريقة غريبة عايسة. 
وكواد الى العا قابن لواف ووه اتبيه يديا قدا 
على ركبتيه. ثم نزع نفسه إلى أعلى وهو يئنء وعاد إلى 
الكلقه باهرا التليعن حديت: 

بدت دوزى فاقدة رشدها. وصدر عنها صوت حلقى 
عميق. وهى تتحرك متثاقلة, إلى أعلى التل خلفه؛ وعلى 
القطة رفت زاستها ] لئ 'الخلك: وصبهلت يصن :مانن 
قدرتهاء ونظرة مرتبكة فى عينيها. وكان المهر يعدو غير 
واثق من نفسه. عبر المنطقة المسيجة. قذفت عقبيها إلى 
أعلى. واندفعت خلفه. 
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وفجأة. ظهرت جيادء أخرى فى الجانب البعيد من 
السياج. كانت رؤوسها مرتفعة. وشعرها الطويل, تطيح 
به الرياح» وعيونها المتألقة. مشدودة الى المهر. وانتشرت 
نحتها عكمينة قاذ وهنووق هفيا أشواف عر 
ونخرتء مدفوعة بالذكور المفتونة. وعادت للنظر من فوق 
السياج من جديد. 

كغاللكوئ هذا 'الخلوة الحكن نرت كما ل كانت 
تقول لبعضها البعض. تعال انظر! 

وعزفت الأسلاك المشدودة؛. تحت ضغط أجسام 

الجياد؛ والاندفاع المفاجى» لحوافرها البالية. عندما 
تستكذين لتعدى سرتعدة: 

وأصبح المكان يعج فجأة بشعر الجياد المتموج, 
وعبونها المحدقة, والأعقاب المؤذية. وفى كل تلك الجلية: 
بدا جسم المهر صغيرا وهشاء معرض لأن يرتطم 
بالأرض. وكان يتهادى جزعا؛ كما لو كان يعصف به هنا 
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وهناك. مثل ريشة؛ بواسطة النخير العنيفء فى الجانب 
الآخر من السياجء وكلما جاءت إليه دوزى» ما أسرع ما 
تنسحبء مبتعدة عنه من جديد. 
وتزايد الخطر الذى يواجهه. عندما تجمعت جياد 

الحرث هابطة على الطريق فى الغسقء تقرقع بسلاسلها. 
وزاحمت بعضها البعضء على صناديق غذائها عند 
الجاع ذافعة (ذانيا إلى الخلف ومصدرة: خركات فظة 
بأعقابها. وأردافها الضخمة تلوح مهددة, مثل حيتان فى 
فى حوض نور الفنار. عندما حرك والد الفتاة الصغيرة 
الققيد] ف الى اتسفل غات دووع ميزه إلى اللنظفة 
المسيجة: بالقرب من البيت. 

انتهى بوم آخر! وقف يراقب الجياد وهى تأكل, 
وجسمه منهكء. يعانى من ثقل تقليب الأراضى. وعند 
الباب؛ أضاء مصباحه على الفرس ومهرهاء كما لو كان 
يلقى عليها تفحصا عن قرب للمرة الأولى. 
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ا كد :137) ان أسترالى برى!4١)"‏ 000 بابت امة 
صارمة. "على كل حال؛ أمه ليست تحفة. أظن من غير 
نفسك عليهاء أيها البناتى؟". 
انتهى: اليس بعذل. لا بزال آمام ذلك وقت طويل . 

'سوف ينمو قريبا. سوف يتحول إلى حيوان ضخم.؛ 
من المحتمل» برأس مطرقة: ومشبة حجمل. وسوف بتهادى 
فى مدينة المقاطعة خلال عامين". 

لم تكن تتمنى ذلك كانت تريد له أن يظل مهرا. لقد 
)١1(‏ شكيمة غ01: الحديدة المستعرضة فى فم الحصان من اللجام (المترجم). 
(14) حصان آسترالى برى لإ051011110: يعود إلى جياد آليفة تم إحضارها إلى 

أستراليا لاستخدامها فى الاستيطان (المترجم). 

(19) فار لاب 130 011217: حصان أسترالى أعجوية: ويعتبر إحدى الأيقونات 

ملبورن (المترجم). 
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اندها نيتو الكاكه كاسن لني اعم الستدرة التي 
كان فى ذلك الحين أقرب إليها من أى كائن بشرى 
حولها. وأحيانًا فى الصباحء عندما أتى الربيعء كانوا 
يتجولون معاء خارجين من البوابة. وعبر الطريق إلى 
مسافة قصيرة. ثم إلى منطقة لا توجد فيها منازل أو 
أسيجة: لا يوجد فيها سوى مسطحات مليئة بالأعشاب؛ 
تمتد ذهبية تحت الشمس. وبدون انقطاعء؛ كانوا 
يخرجونء دوزى تحملها على ظهرهاء عندما تكون متعبة؛ 
والمهر يعدو فى الطليعة. وفجأة. قد يكتشفون أنهم كانوا 
بتكلفون مع يعضوم 

حلمت بالمهر. وهى جالسة على كرسيها الواطى؛ 
الذى لا ظهر له. بالقرب من النار بعد وجبة المساء. 
محوفة فى تعد كا نات نكانبيا وان فى لخادت 
فى الظلام. وهى تتبع أمها خلال السرخسيات المبتلة. 
تتعثر فى جذوع الخشب المختيئة. تصغى بانتباه شديد 
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خاكقة .ويه عنيها كفن عند لين ستخفضاء أو صو 
أيوسوءا!""ا) الى شجرة. كانت قدما أبيها أمامه,. وهو 
نعسان فى كرسيه اللبادى: وعمتها تواصل الخياطة؛ دون 
أن تتكلم. تسلك الخيط فى سم إبرتها تجاه وهج 
المصباح. 

وكان الظلام يطبق عليهاء بأصواته الغريبة. عندما 
تنام فى فراشها فى الشرفة؛ تاركة رأسها لمق ا 
بالملايس. ومن مسافة بعيدة عن التل المغطى بالشجيرات؛ 
يأتى صوت ثعلب يشبه شيئًا يتمزق من حلق الأرضء 
وحينئذء تنعب بومة الليل فى مكان قريبء ويعود صدى 
صوتها عير الأخدود. وتتحرك الآأشجار الضخمة أقرب 
فآأقرب. ضاغطة على السقف. وتزحف أعمق فأاعمق فى 
ماوى البطانيات. 


)٠١(‏ آبوسوم 805510117: حيوان أمريكى من ذوات الجراب يتظاهر بالموت عندما 
يحدق به الخطر (المترجم). 
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وبالتدريج؛ تتحول الأشجار إلى جياد تتحرك متثاقلة, 
الواحد تلو الآخرء خلال القضبان المنزلقة. وتندفع جامحة 
وهى تدخل الى المنطقة المسيجة. وتحجب أردافها 
الضخمة السماءء عتدما تتنط فرحة بحريتها. وتقطع 
مسافات طويلة من حلبة السباق؛ والآأرض ترتجف تحت 
حوافرها. وأحيانًا تتصارع فى وسط المنطقة المسيجة: 
ترتطم ببعضها اليعض» بصوت كالرعد. لم تعد حينئنء 
جيادًا. ولكن حيوانات أحادية القرن'". قرون من 
العباب ثاتكة من حناههاء وكانف عيونها:فهما متقرا: 

وخائفة. تجولت بينهاء تراوغ حوافر الكايوسء باحتثة 
غق لون اتموكن سكا سا يدل على وجودة: بل.ومن 
مكان ما قريبء انبعثت صيحة خافتة. مثل صيحة أرنب 
وقع فى فخ. ولم يكن صوتها الخاصء عندما حاولت 
)7١(‏ أحادى القرن011100111ا: حيوان خرافى له جسم فرس وذيل أسد وقرن 

وحيد فى وسط الجبهة (المترجم). 
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الصياح. سوى صوت رقيق. جاهدت ثم جاهدت: لكنها 
لم تستطع أن تجعل صوتها مسموعا. 

حينئذء وجدته عند قاع المنحدرء الذى ينحدر بشدة 
إلى الجدول. وكانت سيقانه النحيلة. تفرقع. مثل أعواد 
الكقا نب وس :لالدو له كط جحو عسي لان 
ولم تكن دوزى فى أى مكان. لا بد أنها ابتعدت عنه 
وتركته, وقد تكون ذهبت لتلحق ببهائم ترعد. حول المنطقة 
المنيحة فاك فى الآعالن: 

ودام ممع العف الققاة الطوفورة وتشهها: الى 
أسفل بجانب المهر. وتحطم صوتهاء الذى لُعن مدة طويلة 
من قبل؛ إلى نشيج عميق متشنج. هز كل جسمهاء وفتح 
تفجر عاطفى مفاجئ الحجاب الضبابى الذى يغطى 

وجدت نفسهاء جالسة فى الفراشء تحدق فى شبكة 
الأسلاك. وكان ذعر كابوسهاء لايزال يرتجف داخلها, 
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ولكن فى الخارجء كان عالم النهار. قد آخذ ملامحه فى 
ذلك الحين - سقيفة الحطب الداكنة. وعدم وضوح 
القضبان المضفرة مع الأغصانء وجذع شجرة مقطوع 
واللفاين فية: ومتاك :فى الكدروق التدئ: على بعد لا 
يتجاوز عشر ياردات» كان المهر يشد بقوة فى حلمات 
أمه. وسيقانه الطويلة ممطوطة؛ ومدعومة بقوة. ومجموعة 
الشعر الضئيلة؛ التى تمثل ذيلاء تنتفض من جانب إلى 
جانب. ورأسه ينطح فى الخاصرتين الهادئتين» كما لو أن 
هناك الحاحًا للقوة. والسيطرة تنشط داخله - كما لو آنه 


هو الكائن الوحيدء الممتلى: حياة على كل الأرض: 
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كنا الصماز نكها, اعنان انكر اموه يز ةافل»يتك 
برأس متدلىء وعينين شبه مغلقتين, عند مدخل خيمة 
لعزن بال وجل الرقه الوكوبة ين الأرن 
الخشوراء الناقة:قونا/هة المديكة الكييرة: 
كا ذلك اول شكرك تقنيوة المذينة من عاع :وعدن 
الطرق المؤدية إلى قطعة الأرض المهجورة. تحركت 
صفوف طويلة من السيارات وتوقفتء ثم تحركت من 
جديد. كان الناس يمشون بسرعة. يعبرون ممرات 
المشاة. ويتخطون الحواجز الحجرية على حافة الطريق. 
وتحركوا فى مجموعات وصفوفء تقابلت وتقاطعت حتى 
أنه. بعد الوصول إلى قطعة الأرض تلكء؛ تقدم حشد من 
الناس عبرهاء ورؤوسهم مرفوعة؛ لرؤية ما هى بعيد عنهم 
من فوق الأكتاف. 
وفى الطريق: أسفل تلك الطبقة من الوجوه المرفوعة 
العلوية» إلى أسفل. حيث كانت الأيدى الكبيرة تمسك 
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بإحكام بأيد صغيرة: كانت هناك وجوه أخرىء مستثارة, 
ولك الانس كره وكانف تعد إلى الاكام من خلال 
دغل من السيقانء إلى حيث كانت السيقان الأخرى, 
تعصرك مكل كلك التي قفخط هدوف :ذل العاله هق 
البنطلونات والجوارب الحريرية؛: كانت فتيات وصبيان 
صغار فى المقدمة؛ ولا يستطيعون رؤية الخيمة, والآفيال, 
التى تتحرك حرة: بالقرب من العربات الملونة» ولم يكن 
أمافهم سوج الانتطان: خش سيظك اليهح الأذرع القوية: 
وتلقوا مساعدة. رفعتهم فوق رؤوس الناس. وهناك: فى 
مواجهتهم: كان الحمار الأعجوية؛ يقف داخل مدخل 
فوية السورك ناما 

كانت الخيمة من النوع الضخم. وكانت الملصقات 
المقالقة القن السدوققف] لقا عرة اتنابيع :فاع تخواقط 
القرميد المبقعة فى الشوارع الخلفية» قد أعلنت أن الخيمة 
هى الأضخم فى العالم. ومعدة لأربعة آلاف شخص. 
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وحيث إن الحمارء المقيد إلى وتد بحبل بال. كان يقف 
مياشرة. فى ممر الناس المسرعين نحو صفوف المقاعد 
التنازؤة للعياق: خلف الخلفة الضماءة كان علييم أن 
يمروا به جميعاء بعد أن يكونوا قد اشتروا تذاكرهم. 
وكل يوم سبتء كان يقام ثلاثة عروض. وبذلك يمر اثنا 
عشر آلف شخص بالحمارء فى كلا هذين اليومين. 

وعلى الأقل؛ يقوم ثلاثة أرباع هؤلاء الاثنى عشر 
آلف شخص بالتربيت عليه؛ أو لمسه خلال مرورهم. 
وهكذا. فإن تسعة آلاف يدء تقرع بشكل إيقاعى على 
مكان ماء من جسم الحمار طوال اليوم. وقد يكون من 
الصعب. حساب كمية الضربات الصغيرة جداء التى تقع 
عليه خلال أسبوع. 

ووناشة اللفرموه ترك مستدرهة ؛ معفى: الترسوتاه 
إظهار للتفوقء والأخرى إيماءات» توجس من الضيق. 
هناك تربيتات؛ كانت مكرسة لحب النفسء والبعض 
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كرس لحب 'الكمين: البعظن كان عروض]ا خجولة: من 
الآباء الراغبين فى التأثير فى أطفالهم. بينما كانت 
الأخرى. تربيتات رقيقة. تتحول بالخيال إلى تجارب 
فاتنة. 
بينما يحرك يدا خجولة بلطف على كتف الحمار. وكان 
الأطفال الأصغرء. الذين يرفعم الآباء الفخورين: ينحنون, 
ويحكون بأصابعهم القصيرة السمينة على طول ظهره؛ أو 
يخريشون قمة رأسه؛ أو يجذبون أذنيه. والآطفال الذين 
لا يبصحيهم أحدء يدون اباء أو أمهات. يكبحونهم, كانوا 
يُظهرون شجاعة متهورة مصطنعة. بالاتكاء على الحمار 
أو فرك أنفه. بينما ينظرون حولهم يتك رو سانا 
وأحيانًا قد يحاول الناس الشفوقين إدخال الفول 
السودانى أو قطع الحلوى بقوة: بين شفتى الحمار. لكن 
ذلك كان أمرًا صعيًاء حيث إنه يجعل أسنانه مغلقة 
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بشدة؛, ويهز رأسه.ء عندما يشعر بأبديهم فى قمه. 
وكل نحو عشر دقائق كان رجل يعطف على 
الحمير يقترب منه. 
"أووه؛ أيها الحمار" قد يقول بألفة مؤثرة. مما يجعل 
الناس المربتين» يسحبون أيديهم وينظرون إليه. وقد يحيط 
'الرجل الذى يعطف على الحمير حيتنئذء بذراعه عنق 
الحيوان ويخاطبه؛ بكلمات تؤكد أنه خبير. 
'هذا ما يحدث لك إذنء أيها الفتى المسن. إييه. ليس 
هناك المزيد من العمل الشاق لك. حسناء هذا هو ما آلت 
إليه الأمور . ثم. مع تغير فى النبرة, قد يوضح للناس 
المستمعين: "فى الشرق تحمل الحمير أكثر من وزنهاء 
كما تعرفون. حيوانات تواظب على الحمل . 
يهمهم الناسء بأنهم قد فهموا. ويهبون الحمار 
تربيتة نهائية» تعبر عن العطف قبل السير فى طريقهم. 
وكان الحمار. يقيل ما يقدمه له هذا الحشد من 
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الجمهورء من ملاطفة» بإذعان يوحى بأنه أصبح مروضا 
على التربيت عليه طول حياته. وإذا كانت هناك أوقات, 
يشعر خلالها بنوبات عصيانء فإنه لم يظهر ذلك أبدًا . 
كان يقف على ثلاثة سيقانء مع ورك هابط. وشعره 
الأشعث. يضطرب بالأيدى التى تفشل فى التشويش على 
الحلم الذى فقده. 

وفى اليوم الأخير للسيرك. وصل رجل بدينء ببذلة 
فاو اكنة متنيوووة وا جحكاء على كيف الى النخل 
بثقة. وتوقف مؤقنًا أمام الحمارء وأجرى على الحيوان 
قحك ]كاسما و قشف وفن راس تم رك إلى 
الخلف؛ حتى يمكنه رؤيته من الخلف. وتحرك إلى الجانب 
الآخر من الحمار وفحصه من هناك. وآكمل الطواف حول 
الحمارء بتأمل طويل لرأسه. حينئن, لم يكن يرغب فى 
معرفة المزيد حول هذا الحمار. وفى نفس الحركة: التى 
صدرت عنه وهو يبتعدء جعل يده تسقط بشدة على ظهر 
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الكسان وك كاتف الترييتة التافقة الفت :فى ذلك اليوم: 

كان يبدو على الحمارء أنه نائم. لكن ثقل يد الرجل 
فوقه أذرث فيه كما لو أنهاتكانت إشازف انتكلرها طوواد: 
رفع رأسه الضخم بحركة سريعة؛ واستدارء وأطبق فكيه. 
على ذراع الرجل بأسنان انطلقت. مثل فخ أرنب. 
وأطبقت على الخيوط الرفيعة لسترة الرجل. ومزقت من 
الملايس رقعة قماش أزرقء ظلت بارزة من فم الحمار 
غكنها أدان الخيوان راسة يعدا المواضلة أخلات: 

صعق الرجل. ترنح إلى الخلف بين الناس؛ بعينين 
مروعتين مندهشا. وقبض بيده بإحكام على ذراعه؛ وتوقع 
من الناس إثبانًا لهذا الشىء المذهل الذى تعرض له. 

"لقد عضنى" صرخ بنيرات مروعة؛. ثم أضافء وهو 

ينظر غير مصدق إلى الحمارء "يا له من بهيم شرير . 

وتوقف كل الجمهور المار؛ لينظروا إلى الرجل وإلى 
اتخهار: وقظعة القتماش فى قمة: وأوماوا حميعًا 
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برؤوسهم موافقين على كلمات الرجل. هذا الحمار بهيم 
شورع خدا لق قفو | الوك اوددر ف الدرا عيزو كلهينا 
فعله الرجل أنه ربت عليه. يا له من كائن عاق شريرء 
ولناة كهيين: قا تق كام سعة ذلك ازيف ا احد على 
الحمار. ريما كان ذلك هو أول طعم للسلام, يتلقاه منذ 


سسثو ات. 


اذا 


عد طائرا إلى 


: .وود 
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فتح جيرى باب علّية الحمام. وظهر الحمام متجمعا 
فى أسراب فى الصباح البارد. وكان شديد التوق لغذائه. 

وطار مهتاجا فى الهواءء. ينتظر أن يلقى إليه بالغذاء 
على الأرض. دفع جيرى يده فى قوس غير متقنء وترك 
فتات الحبوب المهشمة تسقط من بين أصابعه. ومن كل 
الجهات أتى الحمام نحو الحبوبء لاطما إياه بتهور 

لكن جيرى لم يكن سعيدًا فى ذلك الصباح. 

لقد مر يومان منذ اختفى أفضل ذكر حمام لديه. 

كان قد سماه ووندر (الأعجوية) على اسم طائرة, 
رآها فى مجلة بويز أون .017 !10(٠5‏ نعم لقد اختفى 
ووندر. 

ونظر جيرى إلى أعلى فى السماء: تدفعه عادته أكثر 
من أى شىء آخر. وكانت مجموعة من الطيور الشبيهة 
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بالبلشونء''"! تحوم عالية فوق رأسه. 

كن ترك هتاك أ الكل لووتون: 

ولم يكن يدرك أبدًا قبل ذلك مدى ما يعنيه ذكر حمام 
بالنسبة إليه. لم يكن قد رباه. كان فى الواقع غريباء جاء 
فق السمنا هته ضزة أشبيرء ومقة ذلك لحن حاءته 
تمي نوما بكدنيوه) وا من قوابيف لكان كهدة 
طبيعىء مثل شروق وغروب الشمس. وأعجبه وقبله كما 
لوكان ضمن حمامهم - حمامة. وحمام آمه. ومن 
الكويك الى هه كور أن أمه حيبت أيضا ت وكا نت تكرة 
شاوه مكاي ان ديات لفقت ان هرمن انها فين ا * 
بالتسيفة نور قفو كازك:! قر كاه +ااتسكلية وف آذ 
تحن نكن القداه: هذا 

كان ذكنحماء جملا كانت أكثن دزجات الألوان رقة 
من الأخضرء والأزرق: والآسمرء الذى يميل الى الصفرة 


)"١(‏ طائر شبيه بالبلشون 8:1011011118: طائر شبيه بالبلشون أو مالك الحزين 
5 , وكذلك شييه بالبلشون الآبيض أو ابن الماء 081015 (المترجم). 
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قليلاً والدرجات الساطعة والباهتة. تمتزج على صدره؛ 

وعندما بهز رأسه؛ كانت الألوان على العنق والجناحين. 

تندمج فى تناسق متغير مبهج. كان أسلوب تناسق ذيله. 

باللون الأسود والأبيضء مثل مجلس تجنيدا'"! وكانت 

قدماه بلون قرنفلى رقيق. 

نظر جيرى من جديدء إلى السماء أعلاه. وكان 
بعس خطع] لحنون ل قز البمكتاذر فعس الأرضي جنين 
التلهف المتنافس بين الحمام. وكانت الطيور الشبيهة 
بالبلشون, قد اختفت عن النظر. ولم يكن هناك حتى ذلك 

الحين أى أثر لووندر. 
نن ايوم 3 واقة الأاين اه ندا مز اخرس» 

)1١(‏ مجلس تجنيد 013108111_002150: قد يكون المقصود هنا أن أسلوب 
مكل الفحنيه: وى تجلش من الدنيي يعقوم بسحب القرعة لاخثبار 
الأشخاص الذين سيؤدون الخدمة العسكرية. تكون نتيجته تجنيد أو عدم 
تجنيد بمعنى أسود وآبيض (المترجم). 
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كان يشعر بالحزن؛ ولم يجذب نظره. هديل الحمام 
بالقرب منه. وكان من الصعب أن يفكر فى الحمام ذلك 
اليوم. وعندما نادت أمه أجاب فاتر الهمة. 

'نعم, ماما . 

هل جاء ووندر؟ . 

الآءهاها + 

"الى آين من المحتمل أن يكون؟ . 

"له اعرف مانا" : 

ريما يكون قد ماتء (هكذا فكر) أو تم قتله!. 

ثم تكلمت أمه من جديد. 

"أراهنك بأى شىء؟! على أن أحد هؤلاء الصبية:؛ قد 
ضربه بنبلة. وهذا هو سبب منعى لك دائمًاء من 
استخدام واحدة. أنتم جميعا تقتلون دجاج الناس 
وكائنات أخرى؛ لمجرد اللهو. سآاحطم يدكء: إذا رأيت 
معك إحداها". 
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لم يجب جيرى. لا يستطيع أن يفعل. وشعر بقلق. لآن 
لديه نبلة ومع ذلك لا تعرف أمه عن هذا شىء. ولقد 
صنعها بنفسه. بمدية الكشاف لديه وكان فخورا بذلك. 
منها يستدق تدريجيا بدقة فى ساقها. وجعلها تلمع 
فترات عزلة: ودائمًا كان ذلك بعيدًا عن رؤية أمه له. 

ومنذ يومين. كان قد نجح فى ضربته الأولى بالنيلة: 
كان قد سفك أول دم. 
التحدى موجودًا؟ وارتعاشة. تلهفه لتحربة حظه. والنيلة 
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للسلاح: عندما رفعه للاطلاق. وحبس الآنفاس فى نشوة 
التوجيه إلى الهدف. ولحظة التوقف المؤقت. وعندئذ» حرر 
الشد المحكم لطول المطاطء وانطلقت الحصاة من النبلة. 

وسقط الطائر إلى الخلفء واختفى عن النظر. 

وقف مذهولاً من البهجة؛ التى تحيط بكل هذا الأمر, 
فاهرًا غن تففيع 'افكازة معاء لقذ كان نطلا ولكن كان 
عليه الحصول على الطائر؛ هذا ما قاله لنفسه. وأراد أن 
يجرى الى أهل الساحة: ليسالهم؛ ما إذا كانوا يسمحون 
له بالتضتعوة الى 'الننقك :والخذه: لكتة الميهزؤ على زلله: 
تورك أمايا لإعموغ برو كان متاك هن اله وتلق 
"لعنة" فى هذه الحالة. أخمد تلهفه. لرؤية الطائر الميت. 
وذهب إلى منزله. وفى نفسه ارتياح شديدء من عمل تمت 
تأديته جيدًا. الآن يمكنه الكلام على أساس. كانت تلك 
الوق الأول انق متحي فنيينا: عن عنة كحاو لاه ريها 
يصبح صياد طيور أفضل من أى صبى آخر فى 
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المقاطعة. وفى النهاية. كان قد أثبت تفوقه. لقد بلغ 
المستوى المطلوب. 

لكن كان عليه أن يحصل على الطائر كدليل. من 
المؤكدء أن هؤلاء الصبية سيلقون الآسئلة» ويرتابون فى 
أمر غامض, إذا لم يروا الطائر بأنفسهم. وقد يسمع 
ضحكة دان الساخرة: 

"ما الذى تظنه فى نفسك أيها المغفل؟ ها! ها! ها! 

وأمك تراقب كل خطوة لكء أى طائر هذاء الذى يمكنك أن 
تصطاد؟ . 

وآيًا كان ما يقوله دان. من المؤكد أن يردده 
أصدقاؤه. 

ويبقى أن يعرفء أنه اصطادها. وماذا بعد؟ ومع 
نضارة النصر فى قلبه. سار متمهلاً إلى المنزل. وجاء فى 
الوقت المناسب لسماع أمه تناديه. بصوت مرتفع؛ لتغذية 
الحمام. وقدم له الطعام: لكن لدهشته؛. كان ووندر لم يعد 
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بعد. وجد الأمر غريباء لكنه لم يبدأ التفكير الجاد» حتى 
المساء فى سبب غياب ووندر. آين كان ذكر الحمام؟! 
افترض أنه قتله! 
جاء اليوم التالى؛ وأصبح غياب الطائرء أكثر إثارة 
الي 
والآن كان قد مر يومان. 
نعم كان من المحتمل تمامًا. لم يكن متأكدا من أنها 
يمامة, تلك التى اصطادها. بل قد تكون حمامة. ولما لا 
يكون ووندر؟ وأن تكون تلك هى سخرية الأقدار! أن يكون 
أول استخدام لنيلته» آأول إطلاق لهاء أول طائر حرمه. من 
أقرب الكائنات إليه. يا له من شىء بغيضء أن يكون هذا 
ما حدث. 
تركابيت الحمناح فكاملاً“وفى:ما يشبه السرحة: 
سمع الحمام ينطلق فجأة خارجا من العلية, وعرف من 
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صوت الطنين: أن الحمام كان يدور فى الهواء فوقه. لم 
يكن الحمام بحيهء هكذا فكر. ويبدون ميالاة. استدار 
وتابعه بعينين بطينتين. وهى يدور فوقه. 

عوك واه ارفك فى ذلك 

باقن نظف عرق الماع لوقه كانك فشان يماي 
قادمة الى أسفل فى اتجاه الأرض. وبشكل غريزى؛ 
عرف أنه هو. لقد كان ووتدر. 

وكا قد معناو بوالعانة فين لكلاف 

وبدا أنه كان و للسقوط من الفضاء.ء وكآن أحد 
الجناحين يضرب الهواء بشكل غير حاذقء لكن كانت 
طريقته فى الرجوع رائعة مثل مركب صيد أسماك بالية؛ 
تربع بمتجهة الى الميداء. 

وقف جيرى وراقب» مدفؤلاً وتتسيينا فى نفس 

الوقت. وشعر بإلحاح: ابتهاج جديد يندفع داخله وصاح 
بكل قوته! 0 
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اما مام 
هبط الطائر ببطء بشكل مهيب؛ وطار الحمام الآخر 
حولة قفا لقد كان :مق المجيج تماما امزاقمة ما مكيف : 
طار الحمام حوله وأمامه. مثل حرس شرف نشيط؛. وحط 
الظاكو أخيرا آنا أماد قوفي تحدوف وقف:ويطن الله 
وهو لم يتأكد بعد مما حدثء لم يكن واثقَا تمامًا مما عليه 
أن يفعل بتلك البهجة فى قلبه. 
ثم فجآة, فى حركة اندفا ع طفولية. لكنها بارعة 
أخرج شيئًا من جيبه متعجلاً. وحطمه إلى جزأين. وسقط 
على بعد ياردة أو ياردتين من الطائر. 
وعندما جاعت أمه تجرىء كان جيرى يحمل الطائر 
المرتعد بحنان. وتحت قدميه نبلة مصقولة. وجيدة التلميع, 
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نجاة لص الطرائد بالكاد 


صأن روسميل 
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كان كوخ الآنسة بمبرتون؛ على مسافة نصف ميل من 
القرية. كان قائَمًا على مبعدة من الطريق؛ فى حديقة 
معتنى بهاء. مساحتها أكرا؛"). نصفها مخصص 
للخضراوات. وأمامه كان هناك مرجتان محدودتان؛ 
منقطتان بفُرش من نبتات الأضالياء!5") التى آذاها 
الصقيع. 
وخلف الكوخ. حتى الوصول إلى سياج الحديقة. 
كانت هناك الدغلات المحمية بالكاملء. والتى كانت 
مشهورة بطيور التدر ج(١")‏ الطنانة. 
وفى ذلك الأصيلء من ديسمبرء كانت الآنسة 


(غ؟) أكر 24010: فدان إنجليزى من الأرض مساحته نحو أربعة الاف متر مربع 


( 
(المترجم). 

ليقة الأضاليا 028112[12: أو الدهلية؛ نبتة طويلة ذات زهرات كبيرة جميلة 
(المترجم). 

(1؟) التدرج : ]011©85212: آو الديك البرى: وهو شبيه بالحجل (المترجم). 
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الحين والآخرء كانت ترفع عينيها عن الصفحة؛ وتحدق 
متفرسة فى القط الذى يرقد فوق السجادة. 

لقركاة خدوزانا مكنا قا مان ١١)‏ كميراة 
بضخامة كلب بكين!*") كان يرقد هناك ممددا بكامل 
لله يخريخراظف منكشاى يخي (وكمول تحسيدا 
لأراكة النزلتة: 

وفى النهاية أغلقت كتابها ونهضت. "لن أغيب'قالت, 
'كن فتى طيباء تايجرل؟"). 

ورقد القط ينعم هادنًا يالدفء اللطيف. لكن عندما 
سفع هبر على بوابة الحديقة» نهض واقفا على أقدامه. 
وتمدد بكسل. حتى برزت مخالب أقدامه. مثل المسامير 
الصغيرة القصيرة. ثم هز نفسه ومشى بخطى خافتة 
خارجا الى الردهة الصغيرة. 
(1؟) عتابى /[0أ80): هر رمادى الوبر مخطط ومنقط بالسواد (المترجم). 
(4؟) كلب بكين 061111050: كلب صغير قصير القوائم عريض الوجه طويل 

الشعر ناعمه (المترجم). ْ 
(19) تايجر. بالطبع هو اسم النمر 1861 (المترجم). 
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كانت النافذة مفتوحة جزئَيًاء ووثب بسهولة فوقها إلى 
ملظو ويظارالىالعاري عدو السريدة العكن ا فق 
بسرعة إلى أسفل نحو الممر الرمادى؛ وهرول نحو 
الدغلات. 

وصل إلى السياجء: ومر من تحت وتد مكسورء من 
كثرة الاستخدام دون شك. وداخل الدغلء. كان كل شىء 
هادئ. سوى ما يتعلق بحفيف الأوراق القرمزية. وهى 
تتراكم برقة نحو الآرض. 

وهرول القط على طريق ضيق. وتحرك حينئذ خلسة؛ 
بحذر صياد بالفطرة. وداعًا للحيوان الكسول المخدر. 
الذق كان حرق اماع تآن الآحمنة تعدرتون: :وجلا عنه 
أض هناك قاكليةكهد* الذكاء حيان »قينا 9" الصدراوان: 
تتوهجان بتلهف للدم. 

وفى نهاية الممرء كانت هناك قطعة أرضء. صغيرة 
وقطليمة اهار نسريم عا نت لقان تصبى يكنا 
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وهناك كان العديد من الآرانب. تثب بخفة. وسرعة 
وتجتهد فى تغذية تفسها. 

وعندما اقترب القط من قطعة الأرضء هذه.؛ تقدم 
عالطاو ريظن لسن الا دروو ران ابه سياط كان 
على جمجمته. وزحف إلى الأمام. بوصة فى كل مرة, 
مغتنمًا كل جزء من غطاء؛ ليخفى تقدمه إلى الأمام. 

وعلى نهاك النطةة الكشوفة كاتن متا مبجيراث 
بنذم مكلف نهدا انا نكاد االقل فتن استكو ا بومسدو يول 
يكن يفضح انفعاله سوى بريق عينيه الصفراوان. 

وفى النهاية تقدم ذكر أرنب صغيرء واقترب من 
ظ البندق. وراقبه القط متلهفًا بتحديق عينين لا تطرفان. 
وثب الأرنب» وأصبح أقربء لكن القط انتظر بصبر غريب 
يتصف به نوعه. 

وبقفزة أخرىء أصبح الأرنب بالقرب الكافى. وببطء. 
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نت لقنل وحلنهالكلفكن» وشم تنينه اشقهرارا! للقذن: 
ثم وذب. 

رآه الأرنب قادمًا وهو مندفع فى الهواء. لكنه كان 
قد تأخر كثيرًا. كانت المخالب القاسية» قد اخترقت ظهره 
وكتفيه؛ والآسنان الحادةء قد نفذت إلى العنق خلف 
الكتعمة: 

ناضل الأرنب: وركل بأقدامه'متشنجاء لكن أمره 
انتهى بسرعة؛ لم يكن القط العتابى يعمل شينًا بغير 
اتقان. 

وقف فوق ضحيته؛ يعجن فيها بمخلبيه الأماميين, 
ويزمجر بوحشية. وأكثر من أى وقت مضىء كان من 
الصعب المقارنة بين حيوان الغابات هذاء والحيوان 
الللشف» القع عات الآشنة شيرتون تفكن مهدا + 

ترك جثة الأرنب. ومشى بخطى قصيرة: وكانت أول 
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اثارة حادة لرغبته.» قد ضعفت بالقتل. 

وماق نتاف التعسؤفة كان مناك طاريق ضور 
آخر. وكان يهرول يسهولة. فوق هذا الطريقء. عندما, 
انحرف فجأة. فمن الشجيرات بيجانيه» آأتى صوت طقطقة 
حديدء وخفقات أقدام. حدق القط حول الشجيرة. 

وهناك كانت القدمين الأماميتين لفاآر صغيرء قد 
أمسك بهما فخ حديدى. وكان الفار يجاهد يائساء وقد 
كسرت ساقيه. وعلى وجهه؛. قناع من الدم الجاف. 
ومكتوي نو ب ا قط حيام هو حكتيوو و طتلق مروف 
الوونة كاه متكبرة لقع أ ولع مسترو للضم بطو 
فقد أراحته المخالب والأسنان. بسرعة من معاناته 
الطويلة. 

وما أسرع ما ترك الفارء لآن الفخ الحديدى جعله 
يرتاب. ورجع إلى الممر القصيرء الذى يقود إلى حديقة 
الآنسة بميرتون. ورقد ينظف نفسه. 
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وكات مققاق مخالجةعنكره] اسفع ععقعر! هادا كول 
وكانت قوة غير مرئية تقطع الأوراق: والأغصان الصغيرة 
الحرداء. وبعد ذلك. بجزء من الثانية. حدثت فرقعة بندقية 
تصم الأذن. 
نظر القط إلى أعلى: ورأى الجار واقفًا فى الممر, 
ومعه بندقية يتصاعد منها الدخان. 
تصرف فور . بقفزة جانبية» حط بين شجيرات 
قصيرة. ومثل الصاعقة: جرى إلى المنزل. واندفع خلال 
النباتات الكثيفة» غافلاً عن الضوضاء. حتى وصل إلى 
الحديقة. حينئذ. أبطآ خطواته. وهرول بوقار» عبر طريق 
الحديقة. ودخل من النافذة المفتوحة. 
وكات الآنسة ممدركون.:وهى:غائدة من القرية؛ قد 
قابلت الحارس عند بوابتها الأمامية. "قطك يا آنسة" 
صاح. "كان فى غاباتى وأحدث اضطرابًا فى كل شىء". 
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'قطى قالت وهى ترفع رأسها غاضية. “غير معقول. 
إنه لم يقترب البتة من غاباتك. كيف يحدث ذلكء لقد 
تركته نائما أمام النار". 

'لقد كان قطك با أنسة" أصر الحجارس. 

"لا تكن سخيفا. لم يخرج من المنزل طوال اليوم. تعال 
وانظر ينفسك . 

وتنا كاذ فكل] لالب سمدردون راكذا مهسا فى 
فتح أحد عينية, وأصدر 5100 كاعنا ا تعريرا عن 
للأخشاب. 
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آرثرالمسكين 
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ذات يوم يبعدك أن اصطاد ديتيس» القط الفار 
خنداة,وله :قو ويحيس قبلا مكل اتدفاعة الموت عبر 
الآأرضية. ثم إلى المائدة؛ ثم إلى ذلك المكان حيث كان 
الفآر الأبيضء يجرى هنا وهناك. عندئذء قالت ماما انه لا 
يجب أن يكون هناك مزيد من الحيوانات: لأنها لا 
التى تهتم بإطعامها 

ضيب بلقن سنا نتدقا | الخعيوة: حول | لها كين ويا 
مسنًاء وأنا متأكد أنه لم يكن أبدًا قطًا صغيراء فهو أكبر 
سبنافنتى ويكاء:داكماء | لااغندما يكون فن بحالة نود 
للطيورء والفئران العاجزة عن الدفا ع عن نفسها. وكان 
سريع الاندفا ع تماما وسفاك دماءء وعندئذء عكفنا على 
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التسكع. حول محلات الحيوانات الأليفة لإلقاء نظرة على 
الكاكظاهي تلقن" | ععنيت تنيا ف امقر مختطن ا عتمينت 
بلوجس بدانى!:'!: لكن لم يكن لدينا آمل فى الحصول 
عازج أل تقهوناء ,بلطي ذم سوقت هناد 

عندئذء وفى الوقت الملائم بالضبطء قالت جارتنا فى 
البيت التالى لناء إن لديها حيوانات عضل'') وانها لطيفة 
جدا. وليس مطلوبًا منك تنظيفها غالبًا؛ لأنها لا تصدر 
راان 

"كل الحيوانات لها رائحة" قالت الأم. 

تايا ركنا ميا خول مكار بهو كاف العفتل 
وظننت أنه فى الإمكان تمييزهاء حيث كان هناك زوجان 
ومجموعتان من صغار العضل. 
(:*) الدانى 19:10 31001): كلب كبير قوى ذو شعر ناعم وقصير ورأسه طولى 

(المترجم). 
(١؟)‏ العضل 801011: حيوان من فصيلة الفاريات يعيش فى المناطق الجافة فى 

أفريقيا وأسيا الصغرى (المترجم). 
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"توف أعظتك واكرا "فيا فى عض ميلؤنك" قال 
عندها ككف اقفن متاك تاركا تلك الصيواقات عمو م 
فوقي1 هع دكقاه ين الدينفة«تملكقدى تا خساسي 
مفؤاكيا: :وميقاننها الفهترة الناعمة بعتو اانا 
إنها موافقة. بشرط أن تحافظى عليهاء وليس أنا. 
وهكذا نظفنا القفص القديمء الذى كان مخصصا 
للفاق ف اتر فهك خا ريعين» تير ا وكشا رة خشف وطعاء 
عضل. 
وهكذاء جاءت شوشى. 
لمتكن قن سسعتاها :شوقيى فى النذانة واقتر يسنا 
اسم بولى. ونوسى, وكلوء لكنء لم يكن أى منها مناسبًا. 
لم تكن شينًا يلفت النظر بدرجة كبيرة. كائن صغيرء لا 
يثير الاهتمام, فى الواقع, يفراء مكشكشء وأنف كبيرء 
تعقوف كانت تذفعة فى كل شىء: لكن كان لديها غينان 
بمنؤة او ارق لاسفكنا وك أن تضوف افو 1 كا نو الهية 
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التى نقترب إليها منهاء والرأس يميل عادة إلى أحد 
الماتهة دون :تمصن أصوانا:هاتحة سترويعة وتصيرة: 
مخفية البندقء. آكلة البندق» ممزقة لفافات ورق الحمام, 
راكلة بقدميها الخلفيتين بغضب. عندما تكون مهتاجة. 
قا ها ايان ى لقان التسعدروكان ترق نهيا انما اق 
يجتذبها بالفستق, حتى تقفز إلى أعلى فعلاً. وحتى ماما 
تعلقت بها. وتركتنى آخذها معى؛ إلى فراش نومى: لآن 
القفص لم يكن فيه رائحة, وكنت أدعها تجرى ليلاً حول 
فراشىء وتلتمس الدفء فى جيب بيجامتى. 

وآأضفحتق كلك الفيواناك متشانهة حينئز: رغم أن 
شوشى كان لا بزال لديها أطول ذيل وأكبر أنف. 
وتعبيرات أكثر تشوشا . 

وكان دينيس الصياد يترقبء. بلحس فراءه المنقط. 
ديئيس الصيور الشرير. 

'أتمنى أن يكون لها أبناء تنهدت بلوجس. 
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كينا ,انها أصحكة أكان. يعية" فالق ماما : 


وكان أبى يقود أوتوبيسء ويعمل خلال مناوبات 
مخظلفة. وفى ذلك اليود: كان قد.ذهب إلى العمل مبكرا 
جداء وعاد فى العاشرة صباحًاء ثم خرج من جديد فى 
الخالكة: وعدتا إلى المكؤل مغ ماما وفى عتدرشة: :فى 
الوايكة بوكان شتاك كتيحه مكتون :لناا على الماقداة وكا 
بابا غضبان فى ما يشبه ثوران بركان فيزوف. ويقول 
التي 
'اذاتغرفة :من الذى فول مان العحض نفتوحا هذا 
الصياحء: فستتمنى ألا تكون قد ولدتء لأن هذا القط 
القاتل. قتل شوشى. حاولت القبض عليه لكنه كان 
سريعًا جدًاء وهذا من حسن حظه". 
وضعها على البوفيه. وكانت متيبسة وياردة: لكن 
فزاعقنا كان شاعماء كنا لمكن عن قبل :وكا نك أمى 
تبكى. والدموع تسيل هابطة على وجه بلوجس. لم 


160 


أنتحب. ولم أفعل سوى الوقوف هناكء أقلبها ثم أقلبها 
من جديد. 
"يجب أن ندفنها" قالت ماما أخيرا. 
وجدت صندوق سيارة لعبة "دينكى" صغير ذو غطاء 
شفافء. ووضعتها بلوجس داخله. ملفوفة بالقطن 
والصوف. وجلبت ماما بعض الزهور الصغيرة؛ من 
الحديقة. ووضعتها معهاء ورسمت بلوجس صليبا فى 
بطاقة وكتيق: "فيا تزقد شوشى المحيوية": 
وحفرنا حفرة؛. ووضعناها فيها. وكانت الأرض 
صلبة. ولم يسقط المطر لزمن طويل. 
جاء بابا إلى المنزل. ووجهه شاحب.ء وقد تلاشى 
"لقد أحيبت الفارة الصغيرة قال. 
وأكاورك هاما االتشنامن 'قائلة: "عي أن تذهب لكرىةما 
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إذا كان أرثر سليمًا. لا بد أنه آصيب بالفزعء عندما 
خرج دينيس من مكان ماء وأمسك شوشى"'. 
تقاطرنا جميعا إلى حجرة نومى: وكان آرثر هناك 
عصبيًا شديد النرفزة: ولم يكن ذلك مدهشًا. تحسست 
بلوجسء الغرفة المظلمة: التى أقامها بابا فوق القفص, 
كحضانة. وكانت لاتزال تبكى. 
'الآن لن يكون هناك أبدًا أى صغار". ثم أضافت: 
'بمكننى أن آأشعر بشىء ما. هناك شىء ما هنا. 
الصغار! . 
'دعينا نرى' صحنا جميعا. لكننا لم نستطع أن نرى؛ 
لأنه كان قد تم جعلها مظلمة خصيصا وهادئة. من أجل 
الصغار وكانت الطريقة الوحيدةء لرؤية ما فى داخلهاء 
هى رفع الغطاء. 
أحضرت المفك. وفك بايا المسامير اللولبية. وكانت 
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بلوجس تلوك أصابعها. ويدا أن الأمر قد استغرق 
ساعاتء ولكن فى النهاية. كان هناك أربعة منهم راقدين, 
عراة؛ باللون القرنفلى» يتلوون؛ ذوى جمال ملحوظ. 
"ولكن كيف سيظلون أحياء' همست ماماء بدون 
شوشى لتغذيهم؟ لا يمكننى تغذية كائنات بهذا الصغر, 
فى نفس اللحظة. صار وجه بابا أشد شحويا. 
نفانه اين إلى لكات 
دوقت وكيوا مو ا 
فى تلك اللحظة قفز أرثر من يدى. حيث كنت الاطفه 
لأرفه عنه. وجرى عبر الغرفة. راقبناه. وربما لم تكن 
كلوخون مان الطلام الدرينة بيرج اقب نر كبا ولعدودن قبل 
أنه كانه أول .هن درك الأرقق: 
"انظروا! انظروا! ليس هذا آرثر! الذيل أطول مما 
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يجبء والأنف أكبر مما يجبء وهو... هى تتوجه إلى 
الصغار! دينيس قتل أرثرء وليس شوشى! إنها شوشى! 
إنها حية! . 
وصلت شوشى إلى القفص وإلى الصغار. وسحبتهم 
إليهاء وبكل ما لديهاء من أوراق حمام زرقاء وقرنفلية 
غطت نفسها وغطت الصغارء وجلستء تحملق خارج 
الكومة. وهى غاضبة بشدة بالفعلء كما لو أنها لا تهتم 
بنا كما هو متوقع. 
لقد كنا جميعا فى سعادة بالغة. 
كل شىء سيكون على ما يرام. الآن سيعيش 
الصغار' 
سوف أضع السقف من جديد؛ لكى يعيشون فى 
هدوء قال بابا. 
وعندما كان يريط المسامير اللولبية» بدأ فى الضحك, 
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لاط وا رةه موقي وال الوتكور مكب ماك كد 
ما أقولة. 

هذا خميعا" "رتو سكين #الكننا كنا و"دزال غير 
السو عر لكك قسن ادر شي و اانا رد كين 
المسكين. 


]65 


|67 


جوسيه فارفيه 


ملكا 


انات 


كان عالم البيولوجياء يُطلع الزائر المشهورء على ما 
فى حديقة الحيوانات والمختير. 

'ميزانيتنا" قالء "محدودة جداء بحيث لا يمكنها بعث 
كل الأنوا ع المنقرضة. لذلك نحيى فقط الحيوانات الأعلى, 
الحيوانات الجميلة التى كانت قد أبيدت بشكل جائر. أنا 
أحاول. كما يجبء أن أعوض عن الوحشية والحماقة. قد 
تقول إن هذا الرجل يخالف أمر الرب فى كل مرة يفنى 
فيها فرعا من مملكة الحيوانات". 

توقف, ونظرا عبر الخنادق المائية» والحقول التى يتم 
تسريع نمو نباتاتها صناعيًا. وكان شبيه حمار 
الوحش,"") يدور حول محور ويعدو بسرعة. مبتهجا 
وضوء الشمس يومض على خاصرتيه. وثعلب البحرء!""ا 


)1١(‏ شبيه حمار الوحش 0100884: حيوان يشبيه حمار الوحش كان يعيش 
فى جنوب أفريقيا وانقرض فى أواخر القرن التاسع عشر (المترجم). 
(9") ثعلب البحر 01167 500: حيوان بحرى كبير فى المياه الساحلية فى 
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يُظهر سوالفه من الماء. وكانت الغوريلاء تلوح من وراء 
نبات الخيزران. واختال الحمام المهاجر المنقرض. وكان 
كركدن؛ يعدو مثل بارجة أنيقة. وبعينين وديعتين» نظرت 
زرافة إليهماء ثم استانفت أكل أوراق الشجر. 
"وهناك الدودوا؟') ليس جميلاًء لكنه مثير للضحك 
إلى حد كبير. وعاجز جدًا. تعالى. سوف أريك علمية 
التكواك اينات 
وق سني اللتخوخة تسا ر امي ضوهن 
الصهاريج. المرتفعة العريضة. كانا يستطيعان الرؤية 
بوضوح, من خلال النوافذ والجيلى داخلها. 
"تلك أجنة فيل أفريقى' قال عالم البيولوجيا. نخطط 
لكر ون رعو لوا الا 
سابقا فى جزيرة فى المحيط الهندى وانقرض منذ أواخر القرن السابع 


عشر (المترجم). 
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أن متشفيوة بالفك" قآلالزاكن اليو سد 
تهون الحنوا نات هنا المي كدلن . 

أذ حى كل اللهراة:: 

'قل لى' قال الزائر. "من أين تأتى بالبيانات» من أجل 
الاحياء؟. 

'غالناء مخ المشاكل العظمية: والخلود :من المتاحف 
القديمة. كتب وآفلام الحفريات؛ التى نجحنا فى ترميمها 
وترجمتها. أووء انظر ذلك البيض الضخم؛ إنها كتاكيت 
الموة»!؛") العملاق وهى تنمو داخلها. وتلك؛ جاهزة تقريبًا 
لإخراجها من الصهريج. إنها أشبال نمر. ستكون 
خطيرة؛ عندما تنموء لكنها ستكون حبيسة المحمية . 


وتوقف الزائر أمام الصهريج الأخير. 


(0؟) الموة 1304: طائر نيوزيلندى منقرض شبيه بالنعامة (المترجم). 


]/0 


ناخد كقظة سال نا هو . 

"هذا الكائن الصغير المسكين". قال عالم البيولوجيا,؛ 
وهو حزين عندئذ؛ أسيكون هكذا بمفرده. لكننى سأعطيه 
كل الحب الذى أملكه . 

"هل هو بهذه الخطورة؟"” سال الزائر. "أسواً من 
الأفيال. والنمورء والدبية؟ . 

"كان على الحصولء على إذن خاص لتربية هذا 
الكائن". قال عالم البيولوجياء وكان صوته يتهدج. 

تراجع الزائر بحدة عن الصهريج. وقال» إذن فلابد 

أنه... لكنك. لا تجرؤٌ على ذلك . 

أوماً عالم البيولوجيا برأسه. 


نهكم. انه اإنسان . 
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الكاتب فى سطور: 


ديئيس بيبير 

- أحد أهم كتاب المقتطفات الأدبية المختارة البريطانيين. 

- ولد فى سليفورد, ثم انتقل إلى ليدزء والتحق بجامعة 
أكسفؤرد::ومارش التعليم فى لندث: 

- عمل استشارى تعليم. وأدار مركز تطوير مناهج 
الدراسة لمدرسى اللغة الإنجليزية؛ ويدير حلقات نقاش 
تفاعلية للمدرسين. حول استخدام القصص فى 
الفضول الناراسنة: 

- يعيش فى فينشلى شمال لندن. 

- آلف الكثير من الكتب من أهمها: (قصص أعياد رأس 
السنة الميلادية. قصص فكاهية. قصص الأشباح, 
قصص الخوارق. غرباء عن كوكب الأرض» 
الكوابيس» قصص اضطراب التسلسل الزمنى) 
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المترجم فى سطور 

عزت عامر 

- محرر علمى؛ ومترجم عن الإنجليزية والفرنسية. ينشر 
فى العويوفية الكاكف رز لستيحف الخونة. 

- عمل محررً لصفحة العلم والتكنولوجياء فى صحيفة 
'العالم اليوم” المصرية. ومسؤولاً عن صفحة يومية. 
وصفحة طبية أسبوعية فى صحيفة "الاقتصادية 
الميعوونة” 

- طبع له فى المجلس الأعلى للثقافة فى مصر. ترجمات 
كتب: “حكايات من السهول الآفريقية" لآن جاتى, 
وابلايين وبلايين لكارل ساجان: ويا له من سباق 
محموم” لفرانسيس كريك. الذى أعيد نشره؛ فى 
مهرجان القراءة للجميع "٠0٠١4‏ و الانفجار العظيم 
لجيمس ليدسىء و سجون الضوء..الثقوب السوداء 
لكيتى فرجاسونء و غبار النجوم لجون جريبين, 
و الشفرة الوراثية» وكتاب التحولات" لجونسون يان. 
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- نُشر له ستة كتيبات للأطفال. تحت عنوان "العلم فى 
حياتنا' عن طريق المركز القومى لثقافة الطفل. فى 
مصرء وينشر قصصا مصورة ومواد علمية للأطفال 
فى مجلة "العربى الصغير”" الكويتية. ومواد علمية فى 
مجلة "العربى" وملحقها العلمى. 

- نُشر له ديوانان: "مدخل إلى الحدائق الطاغورية" و"قوة 
الحقائق البسيطة" ومجموعة قصصية هى الجانب 
الآخر من النهر . 
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